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1. مقالأيت في اللغة 


نظاء الدوائر وأثره السليي في الدرس العروضي 


د. بشیر بدیار 
قسم اللغة العربية وآداجا 


1 


يتناول هذا البحث نظام الدوائر الذي أبدعه الخليل ومختلف أنظمة الدوائر الي تلته. 
ومناقشتها وبيان أنه بمكن الاستغناء عنها لتبسيط الدرس العروضي دون المساس ببناء الخليل 
للبحور. 

م يكتف النليل باشتقاق التفعيلات من بعضها بعضا بل إن هذه العملية أوحت له 
بعملية إشتقاق البحور من بعضها بنفس الطريقة أيضا فجعل -مسة حر أصول وعشرة أعر 
فروع ورعها على مس محموعات كل جحموعة تحيط بدائرة حعل حول محيطها بحرا أصلا 
يبتدئ قي الغالب بوتد» ثم يفك من مفاصل أسبابه وأوتاده المتتالية بحورا مستعملة وأحرى 


1 
مهملة وهي کالتالی : 
دائرة المخحتلف (الطويل): 


تضم الطويل: (فعولن مفاعيلن فعولن مَفاعيلن ). ويشتق منه الأجحر التالية: 


الدید: (فاعلائن فاعِلنْ اعلا فاعلنْ؛ 

البسيط a‏ ا ا قاعل؛ 

دائرة المؤتلف: ( الوافر) 

تضم الوافر(مفاعلش مُفاعاسْ مُفاعَش) ويشتق منه: 

دائرة اجحتلب: ( الهزج) 

تضم اهَرَج (مفاعيلن مَفاعِيلن مَفاعِيلن) ويشتق منه: 

ال رجز (مستفعلن مستفعلن مستفعلن)؛ الرمل(فاعلان فاعلاش قاعلا 
دائرة المشتبه (السريع) 

تضم السريع ( مستفعلن مسلتفعلن مفعٌولآت) ويشتق منه: 
ارح (مستتفعلن مفعولات مستفعلن؛ 

افيف (فاعلائن مقع لن فاعِلاّنْ؛ 

ضار ع (مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن)؛ 
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الحث (مستفع لن فاعِلان فالا . 

دائرة المتفق:(المتقارب) تضم المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن) ويشتق منه: 

مهمل: (فاعِلن فاعِلن فاعِلن فاعِلن) عند الخليل وسمي فيما بعد الَدَارَك. 

وما يلاحظ في هذه الدوائر أن الخليل حعل البحور الأصول كلها يبدأ الجزء الأول 
فيها بوتد إلا دائرة السريع الذي تبتدئ أحزاؤه بسبب» وقد خالفه بعض العروضيين فجعل 

ع 2 ع ع ع 

المضار ع (مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن) 2 أصلا حي تكون الأحزاء الأصول الأربعة هي 
منطلق كل دائرة. 

السكاكي ونظام الدوائر: 

لقد أوحى التبريزي إلى السكاكي ( 626ه) فكرة احتصار الدوائر الخمسة للخليل 
و و ا ری کی یا کل الور ت 
عل الوافر هو الأصل بتقديره مثمنا بتكرار (مفاعلتن) أربع مرات قي كل شطر وفرع منه 
جميع البحور الباقية وكلها مثمنة غير أنه يستعمل تارة التفعيلة سالمة وتارة يدحل عليها 
الزحاف تم يدحل عليها العلة ليتسن له اشتقاق التفعيلات ذات السبب الخفيف السباعية 


أ . التفعيلة ( مفاعاشّ) سالمة : 


MSE ELEN ES SOR 


ب. التفعيلة مفاعلتن مزاحفة: معصوبة أي مفاعَشّ فتنقلب إلى مفاعيلن ويستخرج 


منها: _ مفاعيلن× 8= ازج 
عيلن مفا = مستفعلن × 8 = الرجحز 
لن مفاعي= فاعلاتن × 8= الرمل. 


ج. التفعيلة مفاعلتن مزاحفة معتلة: يدخلها زحاف العضب قي كل الأحزاء فتصير 
مفاعلتن أي (مفاعيلن) بينما تدحل علة الحذف قي نصف أجزائها أي الثاني والرابع 


والسادس والثامن فتصير مع الزحاف مفاعيلن ومُفاعل أي فعولن فيستخرج منها: 
(فعولن+ مفاعيلن) × 4 = بحر الطويل. 
لن مفاعيلن فعو = فاعلاتن فاعلن>× 4= المديد؛ 
عيلن فعو لن مفا= مستفعلن فاعلن>× 4= البسيط؛ 


! : ا 
مفاعيلن+ فعولن= بحر مهجور (مقلوب الطويلم؛ ومنه يستخر ج المقتضب 
الان فاعيلن ف +عولن م مَفا + عيلن فعو = مفعولات مستفعلرء مستفعل = 
اللقتضب وقد حعله أصل دائرة المشتبه فمنه يستخرج: 


اجحتث: مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن. 
السريع: مستفعلن مستفعلن مفعو لات؛ 


المنسرح = مستفعلن مفعولات مستفعلن؛ 


المضارع = مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن؛ 


هذا رأي السكاكي في كيفية اشتقاق البحور من بعضها قسراء لتحقيق فكرة التبريزي. 
ونما يلاحظ أنه حعل أصل كل البحور مثمن الأحزاء» واستعان بالزحافات والعللء مما 


يعقد عملية الفك حيث تبدو طريقة الخليل أسهل بكثير منه. 


ذهب الدكتور مصطفى ح ر كات إلى حعل الدوائر ضعفين أي عشرة حيث أهمل 


س=سبب تقیل؛ و=وتد بحمو ع؛ و=وتد مفروق) - وهذه دوائره: 


. دائرة الطويل (وس وس س)4» و ينفك منها بحر واحد وهو البسيط (وس وس س) 
4 وقد حعل رقم4 وكل الأرقام الباقية أسًا وكان يجب أن يجعلها عاملا . 


ب. دائرة الوافر : (و س س)6 ينفك منها الكامل (سٌ س و) . 
ج. دائرة بحزوء الوافر:(و س س)4 تحتوي على محزوء الكامل (سٌ س و)4. 
د. الرحز التام ( س س و)6 و الرمل التام ( س وس)6 ينتميان إلى دائرة واحدة . 


ه. دائرة الهزج : ( وس س) 4 تحتوي على الرحز امجزوء(س س و) 4 والرمل 
امحزوء (س و س)4. 


و ره المنسرح التام تحتوي على الخفيف التام . 


ر المتقارب وحده ي دائرته . 


ط. دائرة المضارع ((وس س) (و س س)) 2 نحتوي على المقتضب ((س س و) (س س 
و))2 » واجحتث ((س و س) (س و س)) 2 وجزوء المنسرح ((س س و) (س س و)) 2 
وججزوء الخفيف((س و س) (س و س))2 . 


ي. دائرة المديد ((س و س)(س و)(س وس)) 2 تحتوي على اججزوء البسيط» والرمل 


ويرى مصطفى حر كات أن هذا التصنيف الحديد يظهر دوائر حديدة ف العروض 
علاقتها أقرب بالأوزان المستعملة في شكلها القريب من الواقع فضلا عن الأوزان النظرية. 

لا شك أن هذه الدوائر العشرة هي أقرب للأوزان المستعملة وهي عندي أحسن من 
دوائر الخليل غير أن الإكتار من الأاصول لا نخدم الدرس العروضي ولو كان هدف الدوائر 
أن تكون أقرب من الأوزان المستعملة لكان من الأحسن حعل ست عشرة دائرة تكون 
لكل بحر دائرة مضبوطة مطابقة لوزنه المستعمل. 

فائدة الدوائر : 


يرى بعض العروضيين أن الدوائر ها فوائد جمة ومن المعاصرين الذين حاولوا إبراز 


قیمتها الأستاذ مصطفی ح ر کات حيث يرى أن ها ميزتين هما: 


1. بفضلها يظهر لنا أن أوزان الشعر العربي لم تبرز بطريقة عشوائية إلى الوحود بل 
هي داحلة في نظام عام هو النظام الدائري. 

2. كوما طريقة تعليمية تحذب لعرفة الأوزان تغن (( عن الحفظ وتمكننا من استنتاج 
اوران اروا ك ها ق جال الان . 

نقد نظام الدوائر : 


إن الميزة الأول الي ذكرها مصطفى حركات توحي بأن العرب لا بدأوا بقول 
الشعر م يبدعوا الأوزان بطريقة عشوائية» بل كان نظام الدائرة باشتقاق البحور من بعضها 
بعضا حاضرا ق أذهامم» وهذا أمر لا دليل عليه لأنه يفترض أن الأحزاء كانت موجحودة 
ومعروفة لدى الشعراء وأن الخليل ليس هو مبتدع» ومؤسس علم العروض ولم يقل بهذا 


ع 6 
أحلد ؛ 


أما الميزة الثانية فليست صحيحة لأنه لا بمكن بأي حال الاستفادة من الدوائر إلا 
ععرفة الأجزاء أولا ثم البحور. ولا بمكن لأي شخص يجهل البحور أن يشتق البحور 
ويعرف منها المستعمل والمهمل ويحدد أماءها الي وضعها الخليل. 

إن نظام الدوائر الذي أبدعه الخليل- وإن كان يدل على عبقريته- فإنه تعرض للنقد 
منذ شيو ع علمه حيث قال فيه النظًام أستاذ الحاحظ (ر فتنته دوائره ال لا يحتاج إليها 
غيره )> وذهب أحد الحدثين وهو العياشي إلى نفس رأي بقوله أن ر( وضع الدوائر 


ع 8 
الخمسة عمل زائد» ضرره أكثر من نفعه )) چ ل بعاد ها 


وعکن أن نقول بصراحة أن نظام الدوائر ی على الدرس العروضي من عده جحوانب 


نحملها في ما يلي: 


أثقل الدرس العروضي ببحور مهملة ( ستة أبحر) لا أثر ها في الواقع الشعري؛ 


أثقل الدرس العروضي بأوزان نظرية تختلف قليلا عما هو موجود في الواقع الشعري 
ترفن ان اشر الد ارس اخراء الخ العدة رض عله ان ي الور ن لى الدى 
يختلف في بعض الأحيان عن الوزن المستعمل سواء من ناحية شكل الأحزاء أم من حيث 
عددها قي الشطر ولا يبحخفى ما ينتج عن هذا من تبعات تثقل الدرس العروضي وتعقده 
بحيث يستوجحب اعتبار العروض الأول قي البحر إما معتلة» ومزاحفة وإما ججزوءة قياسا 


بأصل وحمي للبحر غير موحود ق الواقع مثل : 


السريع أحزاؤه النظرية: E‏ 2 والغريب ق هذا أن 
مفعولات في الضرب لا تكون سباعية أبدا لأجل أن العرب لا تقف قي آحر البيت على 
متحرك بل تشبع الحرف الأخحير سواء كان حرف الروي أو هاء الوصل فتكون إذا نظريا 
غل ورا قران فاه وا ال ها كرت أجر الا ف ارا ھی عا 
LE‏ 


ازج فهو نظريا بحر تام وزنه :(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن) 2 ووزنه المستعمل 
بالقياس إلى النظري جحزوء : مفاعيلن مفاعِيلن مفاعيلن مفاعِيلن 
ويقاس على ازج الضارع و المقتضب و المحتث و المديد ؛ 

أوحب نظام الدائرة تبويبا حاصا لدرس البحور حيث التزم العروضيون هذه الدوائر 

في ترتيب البحور داخلها فبدأوا أولا بدائرة المخحتلف فدرسوا الطويل والمديد والبسيط ثم 


دائرة المؤتلف فدرسوا الوافر والكامل شم دائرة الجحتلب فتعرضوا للهزج والرمل فالرحز ثم 


دائرة المشتبه فتعرضوا للسريع والمنسرح والمقتضب والمضار ع والمحتث وأخيرا دائرة المتفق 
فتغ رو ا اللمتقارب و أضافرا اله الندار ك و الفريي أن الكر هن ادن و اخحتدين وغل 
رأسهم مصطفى ح ر كات يتبعون هذا الترتيب في تآليفهم ودروسهم. 

إن دراسة البحور على هذا الترتيب ليس من الناحية التعليمية .عفيد حيث يواحَه الدارس 
أول ما يواحَه ببحور م ركبة كالطويل» والمديد» والبسيط وتترك قي الأحير البحور الصافية 
البسيطة كالمتقارب أو الهزج» والرحز» والرمل» ولم يتفطن إلى هذا من القدماء إلا الأمين 
حلي ( ت 673ه) الذي بدأ بدائرة المتفق ثم المحتلب» ثم دائرة المؤتلف» ثم المخحتلف» 
ا 

افتعال بحر منفرد» وهو السريع عله على رأس دائرة مع تغيير حزئه الأحير من كل 
شطر» و كان الأحسن دجه في الرحز. فقد حعل الخليل فاعلن منتزعة من مفعولات» وكان 
بالإإمكان اشتقاقها من مستفعلن» وهذا حدول حاولت فيه أن ارد عختلف الأضرب 


عند الخليل 


زحاف وعلة مستفعلر عندنا 
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ويهذا يسقط بحر السريع و يدمج بسهولة قي بحر الرحز» وقد فعله عمليا أصحاب 
لمنظومات العلمية في القدتم في أرحوزاتمم. وما يلاحظ ف بحور الخليل هو أما كلها بمكن 
أن تعرف بالحزءين الأولين إلا الرحز والسريع لتطابقهما قي الجزء الثاي من كل شطر» 


وهذا ما يدعم مذهبنا قي دججهما ق بحر واحد. 


وقي الأحير إن الاستغناء عن الدوائر يبسط الدرس عروضي » ويجعله أكثر مطابقة 

للواقع الشعري فعوض أن يحدد الهز ج مثلا بأن أحزاءه (مفاعيلن) ثلاث مرات قي كل شطر 
وله عروض واحدة بحزوءة صحيحة نحدده بأن عروضه أجزاؤها مفاعيلن مرتين ي كل 
شطر وكذلك مع السريع فتحديده بأن أجزاءه (مستفعلن مستفعلن مفعُولاًت) في كل 
شطر وله وعروضه الأولى مطوية مكسوفة أو مكشوفة وهها ضرب مثهاء نقول باحتصار أن 
أحزاءه (مستفعلن مستتفعلن فَاعِلن) في كل شطر نتخلص من الطي و الكسف أو الكشف. 
وإن اعتبرناه رجزا فنجعل أضربه مطوية ومقطوعة ومذيلة أوحذوذة أو خبولة ونتخلص من 
بحر السريع تماما. 


اللسان بين الأحادية والينائًرة والټعد د 


دراسة سوسيولساذية 


جاهد ميموك 
کلية الآداب واللغات سم اللغة العربية وآداما 


جامعة سعيدة 


توطئة : 


لقد اعتيرت أحادية اللسان تي بعض الحتمعات إلى وقت قريب الحالة الطبيعية ال يحب 
ال تسود اها ا التعدد اللسان فنظر إليه دوما على أنه حالة احتلال.الأمر الذي حلق 
نوعا ما حالات من الاحتقان فى هذه الحتمعات» بالنظر إلى أن بعض الحموعات اللغوية 
رأت ق اعتماد الدول أو الجحتمعات الي كانت تعيش فيها لسانا واحدا» ضربا من التهميش 
ها ومساسا يمويتهاء والأكثر من ذلك عدم الاعتراف بوجودها أصلا. والجتمعات الكثيرة 
ال لم تعالح هذه الظاهرة بطرق تضمن التعايش بين المحموعات داحل الحتمع الواحد» رأت 
وحدها وتماسكها الاحتماعي مهددا بالاميار إن م ينهار بعضها. 


انطلاقا من ذلك صارت قضيتا الأحادية والتعدد اللسان قضيتين مفصاليتين ي 
الدراسات المعاصرة ولاسيما في جحال السوسيولسانيات» وأصبح الاهتمام بهما كثيراء 
حاصة قي جحال وضع السياسات اللغوية والتخحطيط اللسايي وقد سبق الإشارة إلى ذلك 
وأصبح الباحثون يولوفما اهتماما كبيراء انطلاقا من التحولات الاحتماعية والسياسية 
والثقافية والفكرية الي بدأ العام يعيشها بدء من بداية القرن الماضي وحن الآن. 

والواقع أن الخوض في هذين القضيتين» أصبح أكثر من ضروري في وقتنا الحاليء لأن 
أنشطة عديدة صارت هتم بذلك» خحاصة نشاط تعليمية اللغات. إذ أصبح ملحا أكثر من 
أي وقت مضى ضرورة التفكير الحيد ق اللسان ال يجب احتياره لتعليمه» وبحث غايات 
ذلك حيدا. حن أن الأمر تجحاوز بعض الأحيان قضية الموية» ليتحول إلى قضية اقتصادية 


وسياسية حضة. 
1الأحادية بين المفهوم lyئlقع:monolinguisme, unilinguisme‏ 


الأحادية اللسانية والأحادية اللغوية والتفرد اللسان أو التفرد اللغوي» كلها مصطلحات 
تستعمل حین وصف محموعة أو بحتمع لا یستعمل إلا لسانا واحداء ولا يتصل أفراده ولا 
يتعاملون إلا بهذا اللسان» فهو الوطي وهو الرسمي وهو وحده الجسد هموية هذا الجتمع 
و ر 

إندا إذا تتبعنا الإحصائيات الموثوق ها وال دأبت على البحث ف عدد الألسن 


وحغرافيتهاء نحد أا قلما تتفق على عدد واحد, إلا أن العدد الذي يتردد بكثرة هو خسة 


آلاف لسسانا.و بعملية حسابية بسيطة سيتضح لنا أن أغلب الدول ق العلم دول متعددة 


الألسن» أو ثنائية اللسان في أقل تقدير اء وذلك إذا انطلقنا من أن عدد الدول يزيد على 
الائ دولة» ولو أن هذا العدد» يخضع نفسه لما بحدث من تغيرات ف العا مء فدول تظهر 
واتخری EE‏ ا متوسط كل دولة هو خمسة وعشرون لسانا ' وإن 
كان هذا رقما تقريبيا لأنه في حين توحد دول يتحدث سكافا مائي لغة مثل جمهورية 
الكونغو الديعقراطية..والهند فهناك دول أحرى تقترب من كوفا أحادية اللغة» مثل إيسلندا 
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إن قراءة بسيطة فيما سبق تحعلنا نستنتج أن الدول الأحادية اللسان قليلة حدا قي العام 
و أن ظاهر ة التعدد اللسان هي الطاغية» لدرجة أن البعض یری أا الظاهرة الأصل» ولو 


ان الع ار لار ى فالف للك قم 


إن الدول الأحادية اللسان لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع الدول المتعددة اللسان. 
وقد أحصى المحتصون حوالي 9 دولة ق العام كله أحادية اللسان. لكنها دول تختلف ي 
وضعها السكان والاقتصادي. ومن الدول الكبرى الي تعد أحادية الكوريتان وكوبا 
والبنغلاديش والبرتغال والبراغواي والأوروغواي ولبنان. وهناك دول أحرى لكنها قليلة 


العدد الأمر الذي يجعل الحالة عادية. 
إنه وعلى العكس نما يظن البعض فإن دولا عربية كثيرة تعيش تعددية لسانية على غرار 


منطقة المغرب العربي وسوريا والعراق وغيرها. رغم أن العربية هي اللغة الوطنية واللسان 


الرسمى الوحيد لأغلبية هذه الدول. 


جب ان لذ كر آيضا أن الديث عن الأحادية اللسانية بتجاذبه انان اساسياتء جحانب 
احتماعي وهو الذي بيناه سلفا» لكن قاعدته فردية لأن وصف الأحادي اللسان هو وصف 
للفرد الذي يتحكم قي لسان واحد» والأحادية اللسانية هي حالة يتفاعل فيها الفرد مع 
بحتمعه. بعبارة أحرى هي الحالة ال يوحد عليها الفرد قي محتمع لسان معين» بحيث يقتصر 
استعماله للسان واحد حينما يتعلق الأمر بحاحياته اليومية» وتواصله مع غيره من أبناء 


عتمعه. 


ما ينبغي الإشارة إليه هو أن بعض الدول تعيش أحادية لسانية عادية لكن بعضها الآخحر 
حرص على أن يبقى أحاديا رغم التعدد اللسان الموحود فيه. لكنه رغم ذلك فأغلبية دول 
العام تحاول استثمار جميع الألسنة الموحودة قي جحتمعاتها» حفاظا على وحدها وتماسكها. 
والأكثر من ذلك تحرص على التفتح على ألسنة أحرى» وذلك لغايات سياسية اقتصادية 


وسياسية استرابحية. 
2 بين الننائية والازدواجية اlnıdÛنة:diglossie bilinguisme et‏ 


كثيرة هي البحوث الي عالحت ظاهرة الثنائية اللسانية» وكثيرون هم الباحثون الذين 
وحهوا اهتماماتمم صوماء كل من منطلقه الفكري والمعرف الخاص به» فتعددت تعريفاها » 
إلى درحة التباين بعض الأحيان. والمتمعن تي هذه التعريفات جد أن بعضها ي ركز على 
قدرة المتكلم» و البعض الآخحر على تمظهرها الاحتماعي.و بناء على ذلك تبلور مظهران 


هذه الثنائية مظهر فردي وأخر اجحتماعى. 


لقد كانت كل الاهتمامات منصبة بداية على الثنائية الفردية» وكان کل ھم الناحتن 
محاولة فهم الآليات الى يتم يها تمكن الفرد من التحكم في نظامين لسانيين مختلفين» للا 
سيكون البحث في هذا ا لجال شديد الصلة .عيدان البسيكولسانيات. و لم يلتفت إلى العوامل 
الاحتماعية إلا نادرا» بل كان الموضو ع الأساسي الت ركيز على مدى قدرة الفرد قي 
اكتساب لسانين حتلفين وكيف يتم ذلك» والعوامل الي تسمح له بذلك. 


وني سياق الاهتمام بهذا النو ع من الثنائية سيطفو إلى السطح جحموعة من الأسئلة ال 
ستؤرق القائلين اء وال منها:من هو الثنائي اللسان؟هل هو الذي يعرفهماء كلاماء فهماء 
وكتابة بالقدر نفسه؟أم أن المهم هو معرفته لأساسيات لسان آخر غير لسانه الأم ولو 
بدرحة أقل؟.وتبعا لذلك ستتباين التعريفات المتعلقة بهذا النو ع. والمهم في كل هذا أها 


ستتراوح بين القدرة التامة ف التحكم في لسان ثان إلى القدرة المحدودة لذلك. 


والملاحظ أن هذا الطرح بصورة عامة سرعان ما سيبين محدوديته كون أن المختصين 
الآن لم يعودوا يهتمون بالبحث في الثنائية اللسانية الفردية» ومن هو الثنائي اللسان» بقدر 
ما أصبحوا ي ركزون على الطرق الي تمكن الفرد من التحكم ق النظامين وتقدم توصيفات 
لذلك تبعا لسنه» وظروفه وحيطه وتفاعله مع غيره» مع التر كيز على الحوانب التقنية 
الححضة. 


ومن أهم النتائج ال حلص إليها اللسانيون» حصرهم محموعة من الخصائص الى 


يستوحب بحسدها قي الفرد الثنائي اللسان واليَ منها حاصة: 


أن يكون الفرد قادرا على أن ينتج بلسانه الأصل وكذلك بلسان آخر يختاره نمطياء 
عبارات ومل سليمة على المستويين النحوي والدلالي." فأولعك الذين ‏ بقدر متفاوت 
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يرط ق الفرد أن بكرن رى اانه اسان , اعد لان ذلك صعب لار 


لعدم تمكن المتكلم من امتلاك نظامين من القواعد اللسانية متساويين إنجازا. 


يجب أن يكون اللسانان غير مترابطين ق علاقتهما ولا تربطهما أي علاقة قرابة» 
كما هو الحال بين العربية الفصحى والعامية عندناء بل يحب أن يكونا متباعدين ولا قرابة 
سلالية بينهما. 

الثنائية اللسانية حالة فردية وليست وضعية احتماعية» إذ تتنحصر قي محموعة قليلة 
من ولا تكون عامة ق الحتمع.° 

إن قراءة متفحصة في البحوث الى عالجت هذه الظاهرة جعلنا نقف على نتيجة مفادها 
أن الثنائية الفردية بصورة عامة تعن قدرة الفرد على الحديث والتعبير بلسان أحني إضافة 
إلى لسانه الأم» وهي صفة تطلق على الفرد القادر على التحكم ق نظامين محتلفين في كافة 
مستوياهما : الصوتية والتركيبية والدلالية. فالثنائية اللساني إذن كانت في نظر الكثيرين من 
الباحثين حاصية لسانية ها علاقة وطيدة بقدرة الفرد التعبيرية» ومدى استعماله لنظامين 
لسانيين مختلفين أو متقاربين , وهي بذلك ترتبط بالفرد» بل تحسد في حد ذاهها سل وكا 


فرديا. 


إن الأمر الذي يحب أن نشير إليه فى الأحير ونحن نتحدث عن هذه الظاهرة أن الفرد لا 
يكون ثنائي اللسان .عفرده» ولن يكون ذلك .عحض الصدفة» بل لأن رغبته قي التواصل مع 
غيره هي الي تفرض عليه ذلك. كما أن الفرد عندما يريد تعلم لسان لن يكون أي لسان 
لكن ما تقتضيه حاحته» وما يقتضيه استعماله في ظرف أو بيعغة ما.لذلك وبصورة عامة فإن 


اللسان الأكثر نفعا هو اللسان الذي نستعمله داحل المجموعة ال نحن قي تواصل دائم معها. 


لذلك نقول أن تعلم لسان ما ليس لكونه وسيلة اتصال فقط» بل لأنه لغايات احتماعية 
واقتصادية» ومن نمة فحينما يتكلم المحتمع على نطاق واسع لسانا ما فإن الظاهرة تصبح 
اجتماعية» وهي من ذلك ترمز إلى تحديد هوية محموعة ما. انطلاقا من ذلك يصبح من 
الصعب الحديث عن الثنائية اللسانية الفردية دون ربطها بالوظيفة الاجتماعية للسان. 


مع التحولات الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية الي سيعرفها العا م في الفترة 
اللعاصرة» سيصبح الاهتمام منصبا أكثر على الثنائية الاجاعة ر ار حاو اة ك 
في سياق الدراسات السوسيولسانية» حيث سيهتم بها الباحثون اهتماما کبیرا» و ستصبح من 
القضايا الحورية ال سيتعامل اء انطلاقا من الأمية ال ستول للسياسات اللسانية 


و التخحطيط اللساني› ودورها ق مدان السا والتعليم خحاصة. 


ولقد فرق العلماء المخحتصون وحاصة السوسيولسانيين منهم بين ثلائة أنواع من 


: % یړ چ ب هټ : 
التنائيات اللسانية الاجتماعية, لنائية افقية» لنائية عمودية» وثالثة متقابلة. 


ثنائية أفقية يتعلق الأمر فيها بتعايش لسانين رميين قي جحتمع واحد» على غرار ما 
بحدث في منطقة الكيبك قي كندا» حيث يتعايش اللسانان الفرنسى والإنجليزي» اللذان 
متلكان تفس الكانة ى الاه البرسة لسكات الكيبك. 


أما الثنائية اللسانية العمودية» فيكون فيها التنافس بين لسان رمي ونو ع من اللهجحات 
يعتلك قرابة وصلة به» والنماذج على ذلك كثير ة لعل همها : ما تعيشه سويسرا» حيث 
يعيش اللسان الألمانن الذي هو اللسان الرسمي في هذا البلدء حالة من التنافس هي أقرب إلى 
الصراع مع اللهجة السويسرية ال ها صلة قرابة مع اللسان الألمان» والذي يتحدث ها 
ااا فان وی 


شكل همجة لاعلاقة قرابة بينها وبين هذا اللسان الرسمى» مثل ما يحدث في إسبانياء حين 
يستعمل سكان منطقة الباسك اللسان الإسبان واللهجة الباسكية الي لا صلة ها باللسان 


الرسمي أي الإسبانية. 


أما مجموعة أخحرى من الباحثين فقد صنفت الثنائية اللسانية الاجحتماعية ق تمظهرين : 


تمظهر يجسد تنائية دون تعايش احتماعى وننائية بدون بتعايش اجتماعى . 


ومن الأمثلة ال ها غلاقة بالتصتيف الأرل» استعمال حموعة واخدة للسانين» أحدها 
اللسان الأم والآحر لسان يعتمد لحاحات التواصل التجاري والاقتصادي مثلا. فالأمر لا 
يتعلق هنا بتعايش لوحود محموعة واحدة تستعمل نظامين متقاربين عموما. أما الحالة الثانية 


فهي الي تستعمل فيها بجحموعتان مختلفتان قي جحتمع واحد لسانين» أحدهما اللسان الأم هذه 


ا بتعایش احتماعی . 


اللاحظ أن مصطلح الثنائية يلتبس مع مصطلح آخر في الثقافة الغربية اللسانية» ألا وهو 
مصطلح الازدواحية» فكل منهما يستعمل مكان الآحر إلا أن البعض يحبذ استعمال 
مصصطلح الازدواجحية ' مکان ما يصطلح عليه بالدیغلو سيا diglossie‏ ° . وذلك ما سنفعله 
نحن أيضا. 

ترتبط إذن حالات الازدواحية ارتباطا وثيقا بالحالات الى فيها ثنائية لسانية أيضا, تم إن 
نظرة متفحصة ق بحوث بعض المختصين حين دراسة هذه الظاهرة , تجحعلنا نستشف أهُا 


تعلقت إما بعامل الصراع اع سن 


من الذين ربطوا هذه القضية بالصراع العام بسيكاري اموم الذي تحدث الى 
عاشتها اليونان لسانيا من حلال صراع حاد بين لسان الكتاريفوسا ه)ءه۷ا٣ةاة»‏ وهو 
لسان المنقفين والمتأدبين والعلماء والطبقة الراقية ولسان الديموتيكي )هماك وهو لسان 
الأغلبية الشعبية الي تتواصل به وتتعامل به في يومياها. إن الصراع الذي ظهر سببه ترقية 
السلطات اليونانية اللسان الأول وترسيمه ودعمه على حساب اللسان الثاني الأمر الذي 


أحدث احختلالا كانت له ردة فعل حادة من قبل الفغات الشعبية اليونانية. 
مع فرغيسون Fergus‏ الأمریكي سيا خحذ هدا اللصطلح مفهوما آخحر یکون أقرب منه 
إل الغايش. لذلك سر أن الازدراحة تكر ن ى الالة ال تكرن فيها اة لساية: 


بحيث يستعمل في جحتمع الواحد لسان لكن بتمظهرين: تمظهر راق» يستعمل للحياة 


الفكرية والعلمية وتمظهر عاد يكون منحصر الاستعمال قي الحياة اليومية " وينطلق لإبراز 
ذلك من أربع عات ارو د( سوس ا اة مصر» هاييَ» واليونان) وهي 
حالات تشهد علاقات مستقرة عادية بين تمظهري اللسان الواحد ' e‏ 
الفصحى ق البلدان العربية ق الحياة الفكرية الثقافية والرسمية, واستعمال العامية في 


التعامالات اليو مية» لکن لے پت ي تعايش تام ودول صراع. 


إذا كان العا مان السابقان قد انطلقا فى تشريحيهما للازدواحية من اللسان الواحد 
المتمظهر بتمظهرين أحدها راق والأحر بسيط» فإن عالما أاحر وهو العام 
فيشمان١ة١إطء۴1»‏ سيتحدث عن الازدواحية» في حالات ثنائية يكون فيها اللسانان 
ختلفين ولا تربطهما أي قرابة» "لکن دورما یکون متکاملا بحیث يقوم کل لسان بدوره 


الخاص به» على عرار ما بحدث ي البراغواي حیٹث یتکامل اللسان الأصلي الغراني ك 
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اللسان الاشان: 


إن فيشمان لم يتوقف عند هذا الحد بل حاول جيع الحالات الى ترتبط فيها الازدواجية 
بالثنائية اللسانية» فأحصى أربع حالات أساسية : أوطما ثنائية مع ازدواحية» ثانيها ثنائية 
بدون ازدواجية وثالثها ازدواجية بدون ثنائية» ورابعها عدم وجود ثنائية أو ازدواحية. إذا 
كنا قد ربطنا الازدواحية الي يحدث فيها الصراع بين تمظهرين للسان واحد» نقول أن 
أغلب حالات الصراع إنما تحدث في حالات ثنائية لسانية حتلفة» حين يرسم لسان 


وقرض اد بهمش ار وذلك لغابات سباسة حضة. 
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التعدد اللغوي» والتفر ع اللغوي» التنوع اللغوي كلها مصطلحات استعملت من قبل 
الباحثين للدلالة على التعدد اللسان.والتعدد اللسانن معناه استعمال الفرد الواحد لأكثر من 
لسان» أو تداول أكثر من لسان واحد ق الحتمع الواحد. بصورة أحرى هي حالة تتمظهر 
على مستوى الفرد كما تتمظهر على مستوى ابحتمع. وهو يصدق على الوضعية اللسانية 
التميزة بتعايش لغات وطنية متباينة ق بلد واحد» إما على سبيل التساوي إذا كانت جيعها 
لغات عالة كالألانية والفرنسية والألانية ق المحمهورية الفدرالية السويسرية» وإما على 


سبيل التفاضل إذا تواحدت لغات عالة كالعربية بجانب لغات عامية.." 


كما ذكرنا سالفا فإن أغلب دول العام تعيش حالة تعدد لسان» والواقع أنه حن قي 
حال اعمال السا أي ت حالة تنائية لسانية» فإن احتمع يعيش تعددية NETE‏ 
جحد أن أغلب الباحثين إنغا يعالحون حي ظاهرة الازدواحية والثنائية فى سياق حديثٹهم عن 
التعددية. 

والملفت للانتباه أن ظاهرة التعدد اللسان داحل خختلف المحتمعات ترتبط بأسباب عامة 
وأخحرى خاصة بكل بحتمع على حدة» انطلاقا من أن لكل جحتمع ظروفه التاريخية 
الاس ل مر ارال کات سياق بار ر هاه اللدة عة هلا ادا سلها ان 


كل جحتمع بداية ما يعش حالة أحادية وعلى كافة المستويات» ثم نتيجة لظاهرن التأثر 


واتار شجسد العاد. 


من المعروف أن التحولات السياسية والاقتصادية والاحتماعية» والفكرية , والدينية 
والتكنولية» والصراعات المسلحة والحروب» هى الأسباب الأساسية ي حدوث هذا التعدد 


الان 


0 


المتصفح لتاريخ البشرية يجد أا مرت .مراحل متعددة سامت قي تشكل أمم واندحار 
رئ وا وات ری وتلك عوامل تشجع جيعها يې ظهور تعدد لسان. فکل 
حضارة كانت تظهر كانت تحاول صهر الأقوام الأحرى وإذابتهم فيهاء سواء أتعلق الأمر 
بالمصريين أو اليونايين أو الفرس أو الرومانيين أو غيرهم. وفي ذلك نواة أولى لظهور تعددية 
لسانية لأن الحقائق التارجخية تفيد ما لا يدع جالا للشك أن اللسان كان هو الحامل 
والقاعدة الأساسية هذه الحضارات» و كان لزاما على الأمم المستعبدة استعمال لسان هذه 


الحضارت» ولو ظاهريا. 


ات ت ارا ا ات عا اسان رر د 
التعددية» حملات قديمة كانت أم حديثة» والدليل الواضح ما تعيشه دول إفريقيا وأمريكا 
اللاتينيةء وآسيا نتيجة لذلك. فألسنة المستعمر لا زالت متغلغلة حن الآن ق الدول الي 
عانت منه» وشكلت رواسب فكرية وثقافية عميقة وشديدة الصلة ها ,صار من الصعب 


a‏ أو تحاوزها. 


يلعب العامل الدين دورا رياديا أيضا قي عملية التعدد اللساني والدليل على ذلك ما 


عاشته البشرية إبان العصور المسيحية الأولى» و ما عاشته بعدها بفضل النفوذ الذي أنحذه 


اللسان العربي بفضل القرآن الكري» وامتزاج الأحناس والأمم المختلفة ق هذا الدين الجديد 


إضافة إلى ذلك كله ونتيجة للتحولات الاقتصادية والتكنولوحية الي يشهدها العام 
المعاصر فرضت تعددي لسانية» انطلاقا من أنه صار لزاما على كل الحتمعات أن تتكيف 
ولو نسبيا مع أوضاع حديدة وتتأقلم مع واقع فرض عليها التفتح على ألسنة صارت 
ضرورية في التواصل الاستراتيجي في الوقت الحالي» على غرار الإسبانية والإجحليزية 


والبرتغالية وغيرها من الألسنة النافذة. 


كذلك سامت مو حات المجرة المتواصلة على مدى العصر الحديث والمعاصر ق تبلور 
تعددية لسانية» داحل الحتمعات المهاجر إليهاء فما من بلد أورويي أو أمريكي إلا ووحدت 
فيه عددا لا يستهان به من المهاحرين الذين يشكلون تحمعات لسانية» يصبح من الضروري 
أن تتأقلم مع واقع لساني حديد» من أمثلة ذلك العائلات المغاربية في أوروبا وخحصوصا 
فرنساء والأسيويون في أمريكاء وكذلك هنود أمريكا الجنوبيةء الأتراك ق ألمانيا وغيرها من 
الحالات الكثيرة. 

وإذا كانت هذه هجرات طوعية فإن هناك هجرات قصرية مفروضة» على غرار ألاف 
اللاحئين الموحودين في كافة بقاع العا م» والذين نتيجة احتكاكهم بالجتمعات الي يلجأون 
إليها ستتأسس تعددية لسانية , والأمثلة الي بعكن سوقها في هذا الحال كثيرة. 

إننا ونحن نتحدث عن التعدد يحب أن نضع نصب أعيننا أن الألسنة هذه ليست على 


درحة واحدها وذلك تبعا لبنيتها ونظامهاء واتساعها الاحتماعي» وقدرة تأثيرها وهكذا. 


ومن هذا المنطلق سيصنف بعض المختصين الألسنة إلى ثلائة أصناف صنفين : ألسنة كبرى 


من الصنف الأول ما يصطلح عليه البعض بالألسنة العالمة» وهي ألسنة كانت حاملة 
لحضارات» وحاملة لقسم روحية دينية» أو كانت حاملة للمعارف الإنسانية عرفت امتدادا 
عبر التاريخ» ورقعة الحديث بها متسعة بصورة تحعل جحتمعات كثيرة تتحدث ها " فتكون 
من جحهة وظيفتهاء واصفة لبيشتها الحضارية وناقلة لأشكال المعارف الدينية والفكرية 
التشعبة إل الفية و العلمية بقسمها النظرية و الغملية و تافر ة لإاخدى اللقافات ال سسة 


عقديا والرائجة بين جحتمع أو TTT ES‏ 


إضافة إلى ذلك هي ألسنة تعرف تحانسا ق نظامها البنوي» على كافة المستويات» 
تتحدث ها محموعة كبيرة من الأفراد» ويحترمون معاييرها الصرفية والنحوية "وهى تختص 
بخصائص بنيوية مطابقة لمميزات احتماعية. فهى من حيث البنية تمتاز» فضلا عن إمكان 
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إدراحها في نط لعوي معين باكتمال نسقها والاستعمال الواسع لإامكاناته التوليدية' 


ومن أمثلة هذا الصنف اللسان العربي واللاتيين والإغريقي» وغيره من الألسنة الكبرى 


الحالية. 
افا اضف الثاني ا ا ا ٿي معظمها عن الاحتكاك بالسة ارت 


تطبعها الشفوية» لا تحسد كتابة» بنيتها مهلهلة» لا معايير تضبط مستوياها» تغلب عليها 
العفوية والارتحال» والملاحظ أن أغلب العاميات شديد الصلة هذا الصنف. "فهى تتميز 


نسقيا بصعوبة إدراحها قي نسق لغوي» وبوحود خانات فارغة في مكونيها الصرق 


والت ركيي..وبفقر معجمها المرتبط مداخله بالحرف اليدوية والمبادلات الضرورية للحياة 
E OT‏ ومن أنواع هذا الصنف فمجات بعض القبائل ال اندحر 
بعضها» وما يزال بعضها قائما لکن في نطاق ضيق حدا. 

الصف النالت ونشا لشجة مر جات السار وهلات الرقه والتجارة كسك خية 
من نو ع حاص واحتكاك نتيجته هذه الألسنة» على غرار ألسنة الكريول والبيدحين 
والسابير وغيرها. الي حاءت نتيجة التأثر بألسنة كبرى مثل الفرنسية والعربية والإنجليزية 


والإإسبانية وغيرها. 


إن الحديث عن هذه التصنيفات يجرنا إلى حديث أساسي آخر وهو أنه لابد من 
الاعتراف بأن ألسنة العام ليست متساوية. رغم أن العلماء اهتموا بدراسة وتحليل أغلبيتها. 
وتعاملوا مع جيعها بطريقة علمية موضوعية تحاول الوقوف على خحصائص كل لسان على 
حدة وقي علاقته مع الألسنة الأحرى. فلا فرق لديهم بين أكثر الألسنة انتشارا والألسنة 
ال توشك على الاندثار» أو حن بين الألسنة ال استخحدمت في كتابة آلاف المؤلفات 
والألسنة غير المكتوبة على الإطلاق.فكل الألسنة تستحق الدراسة والتحليل. لكن أن 
نساوي بين ألسنة كبرى وهجينة مثلا فهذا لا ينسجم مع منطق العقل. 

إن ما يعيشه العا م» وما عاشه سابقاء يؤكد ما نقول» بالنظر إلى أن الألسنة صارت 
تحظى بأحمية استراتحية ؛ وذلك تبعا لبعض المواصفات الى تتحقق فيهاء وتبعا لوظائفهاء 
والدليل الواضح على ذلك مكانة ألسنة مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية في العام 
ولذلك" لا بعكن على الإطلاق تصور وحود خمسة آلاف لغة تحظى بالقيمة نفسها والأهمية 
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الأسهم التجارية في بورصة الأوراق المالية. 


م إن الحقيقة الت لا مناص منها هو أن ترسيم الألسنةء واحتيارها للتعليم وتفعيلها ف 
سياسات لسانية جحتمع ماء إنما يرتبط بقيمتها هذه الي نتحدث عنها. فاحتيار الإجحليزية 
لسانا أحنبية أو ثانيا لتعليمه وتعلمه» شديد الصلة عا نقول» والت ركيز على العربية أيضاء 
والاحتيار النفعي البراغماتي قد يتجاوز ق كثير من الحالات حن الاحتيار البن على الهوية 


أو ذلك المبي على جوانب إيديولوجية حضة. 


إن ظاهرة الانفتاح اللسان الذي تشهده المرحلة الحالية شديد الصلة بهذا المجال أيضاء 
حاصة قي ضوء التطور الرهيب لوسائل الاتصال» مقولة العام قرية صغيرة أصبحت تتأكد 
يوما بعد يوما» وأصبحت الأسنة سلاحا ضروريا للتأقلم مع هذا الوضع الجديد» ومسايرته» 


لأا الطريقة الوحيدة ال صارت تمن للفرد اندماحا وتكيفا مع هذه التحولات السريعة. 


بقي أن نشير أن التصنيف الذي وضعه المختصون على الثنائية» يسري أيضا على 
التعددية اللسانية.حاصة فيما يتعلق بالتعايش أو الصراع. لكن الأمر الملفت للاهتمام هو أن 
السياسات اللسانية والتحطيط اللساني يصبح أكثر من ضروري ف الحالات الي يزداد فيها 
العدد عن ثلاثة ألسنة» حاصة عندما يتعلق الأمر بترسيم لسان ماء أو ألسنة في هذه 


الجتمعات. 


بحتضن العام حالات تعددية E‏ معينة» لذلك خحد أنه 
مع السنوات الأحيرة» أصبح اللسان يكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى» ذلك لأن 
القضايا السياسية المتعلقة بالأقليات» وتحوها إلى قضايا استراتجية. وأصبح العام يعيش 
اس امات ين الال خد ااا ار يم باعار كه ف ن الور و امه 
ووحودهاء وتموقعها في هذا العا م. لذلك كله يصبح اختيار لسان رمي في محتمع متعدد 
الألسنة بالأمر الذي يجب الاحتياط له كثيرا. 


الهوامش : 


السيان والمقاء وأثرهما فى بناء المعني وتمدي 
عند الجاحظ هن طلال البيان والټبيين 


ر 


جامعة عمار ثليجي- الأغواط 
www.benchettouh @yahoo.fr‏ 


إن هذه المداحلة حاءت من أحل إثبات رجاحة العقل العربي ونميزه 
مذ زمن بعيد فالحاحظ أحد هذه العقول الكبيرة ال يزخر جما التاريخ 
الإإسلامي والعربي الي ها الفضل الكبير في بناء هذا الصرح اللغوي» 
وعلى وجه الخصوص علم البلاغة العربية فهو يعتبر المؤسس الأول هذا 
العلم بسفره الموسوم بالبيان والتبيين» وعليه حاولت حاهدا أن أثير قضية 
اثارت اهتمام الكثير من الباحثن و الهتمين ألا وهي دور المقام أو ما 
يسمى بسياق الحال في صناعة الكلام من حهة ومن جهة ثانية كيف 
يعكن له أن يحدد القصد منه (الكلام)» حيث تطرقت إلى السياق والمقام 


لغة واصطلاحاء ثم قمنا بانتحاب أهم النصوص الي تؤ كد مدى أهمية 


سياق الحال قي بناء وفهم الكلام سواء كان مكتوبا (النص) أو منطوقا 
عند الجحاحظ. 


مهلدمه: 


إن الفائدة الكبرى للمقام أو سياق الحال» أمُما يقومان في أحيان كثيرة بتحديد المع 
القصود من الكلمة المستعملة في ت ركيب ما أو الت ركيب ككل» فقد نظر إليهما العلماء 
ER OT RR‏ 
هذا المقال سوف نحاول أن نقدم المعن اللغوي والاصطلاحي أولا هذين المفهومين ثم 
نتطرق إليهما على أساس أمُما عامل واحد له أهمية كبيرة في إنجحاز الدلالة وفهمها عند 
الجا حظ. 


اılيlاق:)contexte(‏ 
السياق لغة: 


من ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقاء قال تعالى ((وجحاءت كل نفس معها 
OE le EE‏ 
سائق وشهيد)) ”في التفسير : يسوقها إلى محشرهاء و المساوقةء المتابعة ‏ ” وذكر 


مار ن الان و ا 
السياق اصطلاحا: 


هو تلك العلاقات القائمة بين الكلمات» واستعمالاتا داحل نظام الجملة وهذا ما أكده 


E ES ELE E 


الكلمة عندهم هو استعماها في اللغة» كما أمُم ي ركزون على أنه هو أهم ما يضبط الوحدة 
اللغوية» و معظم الوحدات اللغوية الدلالية تقع متجاورة مع وحدات لغوية أخحرى فمعى 
هذه الوحدات لا يكن وصفها أو تحديدها إلا ملاحظة الوحدات الأحرى الي تقع ججاورة 


© 


أما ستيفن أولان- "3۸0١‏ ||لا-5 -يعرفه بقوله:"إن كلمة السياق ع€ا×0۸۲€٥‏ هى 
النظم اللفظي للكلمة» وموقعها من ذلك النظم» كما ينبغي أن يشمل كل ما يتعلق بالكلمة 
من ظروف وملابسات» والعناصر اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة ها هى 


الأحرى أهميتها البالغة ف هذا الشأن"^. 


المقام لغة : 


المقام: موضع القدمين والمقامة بالضم : الإقامة والمقامة بالفتح: ابحلس والجماعة من 
الناس» وأما المقام بفتح الميم والمقام بضم الميم» فقد يكون كل واحد منهما معن الإقامة 
وقد يكون .معن موضع القيام» لأنك إذا حعلته من قام يقوم فمفتو ح» وان جعلته من أقام 
يقيم فمضموم» فان الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه مشبه ببنات الأربعة 
نحو : دحرج وهذا مدحرحنا ن وقوله تعالى :"لا مقام لكم "أي لا موضع لكم وقرئ لا 
مقام لكم بالضم أي لا إقامة لكم وقوله تعالى ١‏ وخستك مقا ومقاما ئ مرضغا 


وقول لبيد: 


عفت الديار عحلها فمقامها عي تأبد غوها فرحامها 


مقامها أي الإقامة» وقامة المرأة تنوح أي حعلت تنوح» قد يعن به ضد القعود» لأن 


أكثر نوائح العرب قيام» فاں السا 
٢ yy‏ )8 
قوما تحوبان مع الأنواح ٠‏ 
ا لمقام اصطلاحا: 


إنه يتمثل في بحمو ع العناصر غير اللغوية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص الكلامي بهدف 
بلو غ المع المراد يقول تمام حسان في ذلك:"هذا هو المقصود بفكرة المقام» فهو يضم 
لمتكلم والسامع أو السامعين والظروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث الواردة 
اanعاعr‏ ف الماضي والحاضر ثم التراث والفولكلور والعادات والتقاليد والمعتقدات 


والخزعبلات... 


فالحاحظ يعتبر من أولعك الأوائل الذين تفطنوا للدور الذي تلعبه الملابسات والظروف 
الخارحية الي تحضف بظاهرة الكلام كالمتكلم والسامع وظروف المقال ™"“ . فقد تعدث 
المفسرون قديما عن أهمية العلم بأسباب الترول في القرآن الكرم وأفردوا له بابا بالتألیف 
للكشف عن الغموض الذي يكتنف بعض آي القرآن» فقد قال ابن دقيق العيد :"بيان 
سبب التزول طريق قوي في فهم معان القرآن" 7 وقال ابن تيمية :"معرفة سبب ازول 
يعين على فهم الآيةء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب "7> وقال الو احدي : "لا 
بعكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نوما" ”“. لذلك ركز 
علماء اللغة على ما هو منطوق» فتعرضوا للعلاقة بين المتكلم وما أراده من دلالة والسامع 


وما فهمه من الرسالة وكذا الأحوال الحيطة بالحدث الكلامى» فالجاحظ كان له اهتمام 


كبير هذه الحيثيات الي تصنع خحطابا ذا معن فتفطن ها ودعا إليها يقول قي ذلك :"...فكن 
في ثلاث منازل فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا»ء وفخما سهلا ويكون 
معناك ظاهرا مكشوفاء وقريبا معروفاء إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت» إما عند 
العامة إن كنت للعامة أردت.و المع ليس يشرف بأن يكون من معان الخاصة» و كذلك 
ليس يتضع بأن يكون من معان العامة.و إنغا مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة» 
مع موافقة الحال» وما يحب لكل مقام من مقال...فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك» 
وبلاغة قلمك» ولطف مداحلك» و اقتدارك على نفسك» إلى أن تفهم العامة معان 
الخاصة» و تكسوها الألفاظ الواسطة الي لا تلطف عن الدهماءء ولا تجفوا عن الأكفاء 
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من خلال النص السابق يمكننا القول بأن الجاحظ كان يركز على الكلام المنطوق» ليس 
هلا انض نخست فاك ترورض أغخرى ت دة ما سهب اله فهو غنكها قول 
:-..أن يكون لفظك رشيقا.. - هذا يعن وبكل وضوح أنه يتكلم عن الكلام المنطوق 
حيث اشترط له شروطا حن يكون مفهوما وله دلالة عند السامع واضعا ق الحسبان 
الطبقة ال يتواصل معها فالخاصة من الناس ها ألفاظ حاصة» والعامة من الناس هما ألفاظ 
حاصة بها أيضاء فا معي عنده لا يشرف ولا يتضع بالخاصة أو بالعامة » إا شرفه مرهون 
بالصواب وإحراز المنفعة» كما يجب أن يتفق مع الظروف الخارحية ال أوحدت هذا 
ا لخطاب دون غيره» كما أنه دعا إلى من تحلى بصفة الاقتدار على توصيل معان الخاصة إلى 
العامة فله ذلك» شريطة أن يكسو تلك المعاين ألفاظا واسطة بعيدة عن كل غموض فذلك 


من تمام بلاغة المتكلم. 


إن عبارة الحاحظ الفارطة الذكر - لكل مقام مقال - هي عبارة شهيرة عبارة تصدق 
على دراسة المع في كل اللغات لا تي اللغة الفصحى فحسب» فهي تصلح للتطبيق على 
كل الثقافات على حد السواء» فمالينوفسكي لم يكن يعلم وهو يصو غ مصطاحه 
الشهير context o۴ ءاiu a0۸:‏ أنه مسبوق إلى مفهوم هذا الملصطلح بألف سنة أو 
ما فوقها . فا معن الدلالي قي بعض الأحيان لا يتضح .عجرد النظر إلى معن - لقال - 


فلا يكننا بأي حال من الأحوال تناسي أو نسيان -المقام- لأن المقام يعتبر عاملا مهما ق 
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تحديد محتوى الرسالة -و كلما كان وصف للمقام أكثر تفصيلا كان المعن الدلالي الذي 


E 


الميولات والتكوين الثقافي وما إلى ذلك» كما يجب عليه أن يعرف أقدار المعان من إطناب 
وإيجاز» فهذا بشر بن المعتمر أوصى المتكلم -:ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» 

ن ولكل حالة من ذلك مقاماء حي يقسم أقدار الكلام على اقدر امعان ويقسم أقدار 
امعان على أقدار المقامات» و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات2^". 


ليس هذا فقط فالحاحظ م يراع حال المخاطب فحسب بل تنبه إلى شيء آخحر في غاية 
الأهمية» كونه راعى أيضا حال المتكلم» فهو يرى أمُما متساويان قي صنع حطاب حقيقي 
له معن ومذا قال:" إن المفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضلء إلا أن إلا المفهم 
أفضل من المتفهم وكذلك المعلم والمتعلم» وهكذا ظاهر هذه القضية وجمهور هذه 
e‏ 


إن علاقة العلامة اللغوية بابحتمع علاقة جحعلنا ندرك أن للعلامة بنمطها السيميائي ذات 
فضاء ليس من السهل إحضاعه لثنائية الدال والمدلول لأن العلامة ق أساسها تتسم 
بديناميكية وح ر كية وبالأحرى فهي إنزياحية وتكتسب دلالتها من الحيز الاجتماعي 
وبالتالي كل فئة احتماعية تتميز برصيد علامانن معين يتطلب منا أن نخاطبها به» وهذا 
نفهمه من خلال قول الحاحظ التالي :"و كلام الناس قي طبقات كما أن الناس أنفسهم قي 
طبقات» فمن الكلام الجزل والسخيف والمليح والحسن والقبيح والسميح والثقيل» وكله 
عربي وبکل قد تکلموا وبکل قد تمادحوا وتعایبوا»ء فان زعم زاعم أنه ۾ يكن قي كلامهم 
تفاضل» ولا بينهم في ذ لك تفاوت» فلم ذكروا العي والبكى والحصر والفحم الخطل 
والمسهب والمتشدق والمتفيهق والمهماز والثرثار والمكثار والهماز» ولم ذكروا المجر والهذر 
والهذيان والتخحليط» وقالوا رحل تلقاعة وتلهاعة وفلان يتلهيع في حطبته» قالوا فلان يخطى 
فبجوابه ويحيل في كلامه ويناقض في حبره ؛ولولا أن هذه الأمور قد كانت تكون قي 
بعضهم دون بعض ها ”مي البعض والبعض الأحر يذه الأسماء ف کل ان یکون 
كيسا فطنا ويعرف من يخاطب» فكلام الطالب مع أستاذه يختلف كل الاحتلاف عندما 
يكون كلامه مع أحد أصدقائه» فهذا مقام وذلك مقام» ولكل مقام مقاله الخاص به» لأنه 
من واحب المخاطب أن يعطي كل مقام حقه من سياسة وحذاقة حى يعطي مقالا له دلالة 
بالنسة ا 

فهذا عبد القاهر الجرحان ذهب مذهب الجاحظ إلى ضرورة ربط الكلام بسياقه 
الابلاغي الذي يقال فيه» وأن لا ننظر إلى حسن الت ركيب أو وحه من الوحوه بل علينا أن 


ننظر على المقام» وهذا ما ماه البلاغيون .عقتضى الحال أو الاعتبار المناسب يقول القر ويى 


:-...فإن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التذكير يباين مقام التعريف» و مقام الإطلاق 
يباين مقام التقييدء مقام التقدم يباين مقام التأحير» ومقام الذكر يباين مقام الحذف» ومقام 
القصر بباين حلافه» ومقام الفصل يباين مقام الوصل...وارتفاع شأن الكلام ق الحسن 
والقبول مطابقته للاعتبار المناسب» وانحطاطه بعد مطابقته عقتضى الحال» هو الاعتبار 
المناسب» وهذا يعن تطبيق الكلام على مقتضى الحال» هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر 


بالنظ7. 


إن مصطلح -مقتضى الحال -السابق الذكر اهتم به علماء علم المعان والحال عندهم 
يعدل على -مقتضى الحال- يقول التهانوي:"والحال في اصطلاح آهل المعاني هي الأمر 
الداعي إلى المتكلم على وحه خصوص أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به 
أصل المع خحصوصية ما هي المسماة .مقتضى الحال» مثلا كون المخحاطب منكرا للحكم 
حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضاها... وعلى هذا النحو قوم -علم المعا -علم 
يعرف به أحوال اللفظ العريي الي ها يطابق اللفظ مقتضى الحال -أي يطابق صفة اللفظ 
مقتضى الحال» وهذا هو المطابق بعبارات القوم حيث يجعلون الحذف والذكر إلى غير ذلك 
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ها هو الحاحظ يؤ كد على ضرورة التقيد .عقتضى الحال من طرف التكلم حى يكون 
كلامه مفيدا يقول في ذلك:"ومن علم حق المعن أن يكون الاسم له طبقاء وتلك الحال له 
وفقا» ويکكون الاسم له لا فاضلا ولا مفضولاء ولا مقصرا نولا مشت ركا» ولا مضمناء 
ويكون مع ذلك ذاكرا لما عقد عليه أول كلامه» ويكون تصفحه لمصادره» في وزن تصفحه 


لوارده» ويكون لفظه مونقاء و مول تلك المقامات معاودا.ومدار الأمر على إفهام كل قوم 
عقدار طاقتهم» والحمل عليهم على أقدار مناز E‏ 

يبدو أن للجاحظ معرفة واسعة بالدور الذي يكتسيه سياق المقام -الحال- ق إنتاج 
الوحدات اللسانية وفق نظام لغوي ت ركيي له معئ» فهذه النظرة نحدها عند فيرث ۸ا٣6‏ 
الذي پر ی- ًك إنتاج الملفو ظات اللسانية یتم ق إطار سياق الموقف الاحتماعي والتقاقي» 
وبذلك يبرز المتكلم -المستمع سللغته دوره وشخصيته في البيعة اللسانية المتجانسة » فقد 
عتمد في تحلیله اللغوي على سياق القام مر کزا على کل ما يتصل به من ظروف 


وملابسات. 


وعليه يمكننا القول بأن الجاحظ قد أعطى أحمية كبيرة للسياق الخارحي الذي يسهل 
على السامع والمخاطب دون أن لا ننسى القارئ في فهم الخطاب سواء كان منطوقا أو 
مكتوباء كما أنه اهتم بالسياق اللغوي مثلما لاحظنا ذلك أثناء حديثنا عن العلاقات 
التخحيير والتأليف الي دعا إليهاء حى يكون الكلام وفق نظام سلس وسياق لغوي متميز 
رفا يترتب على ذلك من دلالات فة ليس فيه من التكلف والصنغة شىء 


فهذا سيبويه كان من الذين اهتموا بسياق الحال كما يسميه بنفسه وعناصره المكونة له 
كالمتكلم والمخاطب والعلاقة الموحودة بينهما وموضو ع الكلام وأثره والح ركة الجسمية 
الصاحبة للحدث الكلامي وغير ه من العناصر غير اللغوية المصاحبة للكلام.ومثال ذلك 
اهتمامه ببيان العلاقة بين المتكلم والمستمع وما ينتظره المخحاطب من المتكلم» فالمتكلم إذا 
قال :"كان زيد-فإن المحاطب-إغا ينتظر الخبر *. وإذا قال المتكلم :"كان حليما -فإغا 


ا اا ن وة اک ا 2 


أكد ابن حن على أحمية سياق المقام» فهو يرى أن له دورا بارزا قي فهم دلالة النص 
وهه ما تغرظن له من امات تسهة الأشياء كان : ...بكرن الأول الحاضر شاحة الال 
فعرف السبب الذي له ومن أحله ما وقعت عليه التسمية» والآحر -لبعده عن الحال - م 
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فابن حن أثناء حديثه عن طبيعة اللغة ال كان أكثرها ججازا فهو يرى أنه لو لا سعة 
انتشارها لمقتضيات أعراف وعادات الناس لما فهم الناس منها شيغاء لأن الثقافة الاجتماعية 
ها علاقة بالدلالة ال حرى استعماهها تي غير ما وضعت له على سبيل اجاز.يقول في ذلك 
:"أكثرها جار عن الجاز...فلما كانت كذلك» وكان القوم الذين خحوطبوا ما أعرف الناس 
بسعة مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء حرى حطايهم يما ما يألفونه ويعتادونه منها وفهموا أغراض 


اللحاطب هم ھا على حسب عرفهم» وعاداهم ق E‏ 


يقول أيضا في باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية : " نعم وقد حكن أن تكون 
أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان عنا. ألا ترى إلى قول سيبويه : أو لعل الأول 
وصل إليه علم م يصل إلى الآحرء يعن أن يكون الأول الحاضر شاهد الحال» فعرف 
السبب الذي له ومن أحله ما وقعت عليه التسمية» والآحر لبعده عن الجحال لم يعرف 
السبب للتسمية ألا ترى إلى قوم لللإنسان إذا رفع صوته : قد رفع عقيرته» فلو ذهبت 
تشتق هذا بن تحمع بين معن الصوت» وبين معن ( ع ق ر ) لبعد عنك وتعسفت. 
وأصله أن رجلا قطعت إحدى رجليه» فرفعها على الأحرى» ثم صرخ بأعلى صوته فقال 
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يشير ابن حي قي نصه السابق إلى دور سياق الحال في تحديد المعن ونقصد به كل 
الظروف الاحتماعية والنفسية....النٍ تحيط بكل من المتكلم والسامع» إلا أننا نجد أن المع 
الاحتماعي يبقى أعم من المع المعجمي» فهذا الأخحير موحود ق المعاحم محدد دقيق» 
تعارف عليه الناس» ا الع الاحتماعي فهو متعلق .عجموعة الظر وف واللاسات 


والمواقف الحيطة باللإإنسان كما قلنا سلفا. 


حيث وضح ابن حي هذه الظاهرة اللغوية بكلمة ( ع» ق» ر)» تميزا بين معناها 
الواقعة بالظرو ف ال وقعت فيها هذه الحادنة» فربطوا بين ”ماعهم للفظ (عقيرة) وارتفاع 
صوت الشخص» فتصوروا ان معن رفع عقيرته هي رفع صوته» وهو المع الاجتماعي. 


الناقة. 


وقي حتام هذا المقال نقول :إن نحاح العملية التواصلية مرهون بربطه بسياق الحجال وكذا 
بحسن الكلام وحودته حن يسهل على السامع أو القارئ فهم الرسالة الموحهة إليه سواء 
كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد» ولن يكون ذلك إلا إذا كان كل من المتكلم 
والسامع وحن القارئ ملمين عمجمو ع العناصر اللغوية وغير اللغوية الي دعا إليها الجحاحظ 
والحال أو المقام أحد هذه العناصر الي نما الحظ الأوفر ني صنع ذلك الحدث الكلامي» 
فا معن الدلالي لا يكن أن يتضح أو يتحدد مجرد النظر إلى معن السياق اللغوي فحسب 


وعليه فالمقام يعتبر عاملا مهما ق تحديد مضمون الخطاب سواء كان منطوقا أو مكتوبا. 
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)لټر جهة الأ ية بين مغامرة الإبداع 


و صعوبات االلغة 


ا. الزاوي (ب) متارية 


قسم الترجهمة /كلية الأداب/ جامعة وهران 


ساد الاعتقاد طويلا ق العا لم العريي - الإسلامي أن الترجمة هي "بيت الحكمة" لا 
غير» باعتبار أن ثقافات كثيرة اعتمدت في بنائها و نموضها كلية على نوع واحد تقريبا من 
الترجمة» يتجسد قي ترججمة النصوص الفلسفية والعلمية» الي بلغت أوحها مع ح ركة الترجمة 
في العصور الإسلامية الأولى مثل تلك الي بدأت مع عبد المالك ابن مروان» وتطورت مع 
الأمون في القرن الثالث الهجري بتأسيس "بيت الحكمة"" (217ء/832م). 


و إذا كانت لحظة التر هة سابقة على لحظة التأليف وفق ضرورة ثقافية شكلت بالنسبة 
لعدد كبير من الحضارات» على غرار الحضارة الإسلامية واليونانية والمسيحية» حجر الزاوية 
في إنتاج الفعل الثقاتي و الفكري و الفلسفي و العلمي؛ فإن الأمر سرعان ما تحول وفق 
إستراتيجية ثقافية حديدة تار يخيا إلى تبادل الأدوار للحظتين » فتحولت الترحة إلى "قراءة 


للنص الأصلى» و تأويل له» يختلف باحتلاف متر جيه و قرائه .إا عملية إبداعية و فن لا 


فرق بينها وبين الكتابة إلا باعتبارها ليست كتابة هُائية» وهي ممارسة لغوية وحاجة 


[ 0 ٤ 


و اللافت للنظر أن الترجمة أحذت على عاتقها مهام سياسية و لاهوتية قبل أن تتحول 
إلى فعل أدبي و فلسفي و علمي » بكلمة واحدة فعل ثقاني 'فالآمة و الملوك قد سبقوا 
الشعراء و الكتاب. و ليس هناك من شك ق أن الترجمة المتعلقة بالخدمة(...) 
والترجمة الدينية سابقتان للترججمة الأدبية" ‏ .فمنذ تاريخ طويل حدا كان الاهتمام كبيرا 


N aS I e SS 


وطوال هذا التاريخ المليء بالنصوص والمقالات» م تكن اللسانيات حاضرة إلى حانب 
الترحهمة» وم يكن أي من اللسانيين الذين كانوا ق الأصل مصدر فن الترجمة ليكرس أدن 
مكان لفحص و تحليل عملية الترجمة على الرغم من اما عملية لسانية بالأساس . الأدب 
القارن وحده » وضمن توزيعه التقليدي للتخحصصات الحامعية اهتم بالمشاكل الي تطرحها 
الترجمة و لكن دائما في علاقتها بالأدب. أما في محال اللغات الحيةء فلقد ظلت الترجمة 


تطرح بوصفها تمرينا للأعمال التطبيقية ذات طبيعة أدبية وليس لغوية”. 


ولقد اعتبرت الترجمة لقرون عديدة تمرينا أدبيا و ما كان يرتبط با من طرق 
وتقنيات اعتبر من تخصص الأسلوبية وفقه اللغة“» رغم أن طرائق الترمة ظل يتجاذها على 
مر التاريخ» قطبان متصارعان هم الترججمة الدينية (تر هة النصوص المقدسة) والترجمة 


الأدبية؛ وإذا كان القطب الأول قد اتسم بالحرفية حرصا على تبليغ ما اعتبر كلام الله 


المشبع بالألغاز والمفعم بالأسرار تبليغا أميناء فإن الترجة الأدبية عكس ذلك ظلت تتأر حح 
بين التصرف (أي الترجمة الحرة) و بين المطابقة الحرفية للنص الأصلي. 


وإذا كانت الترجمة بصفة عامة هي مور انشغالنا ي هذه الدراسة» فإن الترجة الأدبية 
تحديدا هي صلب الموضوع الذي نسعى إلى الإحاطة ببعض جوانبه» وهو ما دفعنا إلى طرح 
مسألة الترجمة في علاقتها .مفاهيم أحرى ها صلة وثيقة بالإشكالية الترجية عموما و هي 
مفاهيم : الأدب» اللغةء الرواية» الشعر والمسرح أي بكلمة واحدة الإبداع الأدبي. 

| -الترجة الأدبية .. من النص إلى الإبداع 


لاب فو شار بذعا أن اديت عن التر هة هو بالضرورة حديث عن أنواع متعددة 
للفعل الترجمي» تماما كما هو الحال بالنسبة للأدب و الأحناس الأدبية. فالترجمة تنقسم وفق 
إعتياد تاريخي و إحرائي » إلى ترجمة حرفية و بحدها حصوصا في نقل النصوص العلمية 
والرياضية والفيزيائية» وحن الدينية قديما وإلى ترجمة حرة جحتهد في نقل النص إلى اللغة 
الثانية وفق إستراتيجية تكاد تكون إبداعية» وهذا النوع من الترجمة هو ما يدعى بالترجمة 
الأدبية» ووفق هذا المنظور نتصور أن الترجمة هي بالضرورة تر جات متعددة ومختلفة» 
ويتجلى ذلك التعدد والتنوع في ما يكن أن نسميه ب"أحناس الترجمة". و لا ينطبق 
هذا النعت إلا ضمن الترجمة الأدبية ال يدحل في إطارها ترجمة الشعر و الرواية و المسرح» 
فتكون الترجمة في حالة مثل هذه عملية إبداعية بامتياز» تماما كالإبداع الأدبي» فتصبح 
الترجمة والإبداع عمليتين توأمين. يقول أو كتافيوباث في هذا الصدد: "الترجة لا تختلف قي 
كثير من الأحيان عن الإبداع» (...) فهناك مد وحزر بينهما متواصل وتلقيح 


E 


ولا شك أن أي حديث عن الترجة الأذية يجرنا لا عحالة إلى تحديد مفهوم ا" 
وطبيعته» ذلك أن الترجمة الأدبية ارتبطت دوما بالإشكاليات الي يطرحها النص الأدي. 
وقبل أن نحدد مفهوم "الأدب"لا بد من الإشارة إلى مفهوم آخحر وهو مفهوم 
"الأدبuة" "Litterarité"‏ الذي e‏ يرتبط ارتباطا وليقا بالترجة الأدمة. فاذية النص 
شرط أساسي بين ما هو أدبي وما غير أديي. وهي أيضا شرط أساسي لنعتبر هذه الترجمة أو 


تلك عملا إبداعيا و هو ما حدا بأحدهم إلى الحديث عن" أدبية النص المترجحم" .” 


يقول الباحث ذاته: "يعسر في نظرنا طرح إشكالية الترججمة الأدبية طرحا مباشرا 
وذلك لأها تتصل .عجال الأدب الذي تعددت تحديداته منذ القلم (...) إننا نرغب أن 
دد سا اد افر الأدى وذلت لأننا نعتبر أن هذا التحديد يساعد على طرح إشكالية 


ترجمة النصوص ذات الطابع الأديي"*. 


يبدو الحديث إذن مشروعا عن التر هة الأدبية» بوصفها مفهوما قابلا للتمحيص 
والترويض» وفقا لأفق بحث واسع المعاني والدلالات» يشمل إلى حانب موضو ع الحديث 
والدراسة» مفاهيم قد تبدو حانبية لكنها قي واقع الببحث ضرورة إجرائية بالنسبة للإشكالية 
وسير الدراسة. والمفاهيم الي نعتقد أن طرحها من شأنه أن يسلط الأضواء الكاشفة على 
الترجة الأدبية ويجعلها أكثر ترويضا لما نحن بصدده: هي مفهوم الأدب» واللغة والثقافة 
والشعر والرواية والمسرح؛ وهي المفاهيم الي سنحاول عرضها في علاقتها بالترجمة كما 


1 


1 -الأدب والترجة: 


لا نزعم قي هذا الحيز أن نقدم بحثا مفصلا قي مفهوم الأدب وما يرتبط به من مفاهيم 
أحرى مثل النص والأدبية وما إلى ذلك» بل إن غرضنا هنا هو طرح مسألة الأدب أو النص 
الأديي في علاقته بالترجمة وذلك قي سياق إشكالية البحث الى نحن بصدد دراستهاء إعتقادا 
منا أن الكشف عن بعض حوانب هذا المفهوم» من شأنه أن يسلط الأضواء على الترجمة 
الأدبية بوصفها فعلا أدبيا وإبداعيا قي آن واحد ونلاحظ هنا مع رولان بارت ۸01۸۸0 
5 أن مفهوم الأدب "مفهوم عائم» شديد الإتساع» تم أنه تطور كثيرا عبر 
التاريخ.(...) الكلمة ذانهما حديثة العهد ولم تظهر إلا مند أواحر القرن الثامن عشر. و قي 
ما قبل كان الحديث عن الفنون الأدبية |١٠١‏ وعن الآداب الجميلة وكان هذا يعن شيغا 
آ g1!‏ 
خر . 

إن الأدب بهذا المع مشروط بأطر تاريخية وإحتماعية تجعل منه مفهوما يخضع لا حالة» 
للزمان والمكان فيقول بارت دائما: "ينبغي أن نضع المسألة في إطارها الإحتماعي» في إطار 
الحياة الإحتماعية وهذا أمر بالغ الأحمية لأن الأدب ليس موضوعا خار ج الزمان» ليس قيمة 


حارج الزمان» و إنما محموعة من الممارسات والقيم المشروطة .عجتمع معين" 


إذا كان هذا الكلام يقال عن الأدب بوصفه فعلا تقافيا منتجا للمعان الرفيعة 
والجميلة» فإن الترجمة الأدبية تخضع بدورها لنفس المقاييس والمعايبر بوصفها هي الأحرى 
فعل ثقاقي و حضاري ينقل و يروج المعاني الحضارية و الإنسانية الكبرى . فتكون الترججمة 
ما الع الفا الا عر إلا كر اساغا و شساغة ونه قول جحو رى لامر ق ها 


اا ا ان الترجمات تشغل وظائف غددة داحل الاداب و فيما بينها » يصبح من 


اللازم أن يقود تحليل هذه الوظائف أو تحليل الترحمات نفسها إلى قلب الآداب» و قلب 
وظائفها (...) إن الترجمات لا تشكل سوى أحد قطاعات العلاقات الأدبية العالميةء أو في 
أحسن الأحوال نوعا من الإستيراد الأديي ".و لكننا يحب أن نتساءل هنا عن طبيعة الأدب 
و طبيعة الترجمة» والعلاقة الممكنة بينهما. فالأدب هو حطاب ذي بنية رمزية 
وجالية و لغوية قي غاية التعقيد » يطرح دون أدن شك صعوبات قد تصل إلى درحة 
الاستحالة أمام المترحم»فتكون بذلك الترجمة مشروعا لا يكتمل أبدا و حلما بعيد المنال» 
والمترجم هذا لمعن يكون كمن يستحوذ على ملكية الغير » فيكون دائما في موقع الباحث 
عن شرعية لما يفعل» و لا شك أن أجمل مسو غ و قانون بالإمكان أن بمده بتلك الشرعية 
هو "إبدا ع" النص الأدبي الأصلي مرة ثانية . و إذا كان المنظر الكبير للأدب جيرار حينيت 
GERARD GENETE‏ يحسم مسألة الترجمة الأدبية بالسلب جلة وتفصيلا عندما يقول 
:"من الأحكم للمترحم دون شك أن يتقبل كونه لا يقوم سوى بفعل ضار › و أن يحاول 
مع ذلك القيام به على احسن وحه ممكن » نما يعي غالبا القيام بشيء آحر" .فإن باحتا 
احر و هو فورطوناطو إسرائیل ۱5۸۸۴1 N۸7۲0‏ ل۴0۴» من معهد الترجمة قي باريس 
(۴.5.۱.1) يحاول الرد بالإجاب على ما يذهب إليه حينيت فيقول :"إن مترحم الأدب يقوم 
دائما ب "شيء آخحر" ما دام هناك حرق للحرفية» وما دام هناك تحويل وإنزياح .أي 
بعبارة أحرى تملك " *. هكذا إذن تصبح الترجة الأدبية كتابة قائمة بذاها تكاد توازي 
الكتابة ني نصها الأصلي» فهي تقيم لنفسها صرحا لغويا حديدا بكل ما يتطلبه ذلك 
الصرح من استعارة و جاز وصور بلاغية وجالية لينتهي في الأحير إلى نص حديد على 


حاصة و جحد معقدة مع النص الأديي و الأدب بصفة عامة. فهو بداهة ممارس ماهر للكتابة» 


يعي نمام الوعي إستراتيجيات الكتابة وتقنيات الترجمة» حي تسهل عليه مغامرة الإبداع. 


قد تكون المغامرة لاحقة لمغامرة سابقة» ولكن "إبداعيتها" و "شعريتها" "أدبيتها" وتحعل 
منها "نصا" حديدا قائما بذاته» ولكن دون أن تنسى أو تفقد وعيها بالإحالة على مغامرة 
سابقة ونص سابق. وني هذه العملية والعلاقة المعقدة كثير من اللؤم والدهاء المشاكس» 
ذلك "أن المترحم حسب "لادميرال 1۸01۸۸1" ينظر إلى الأدب فقط عبر ما يختاره من 


حوانب وملامح يخضعها لمرآة عاكسة ومكبرة لتفاصيل ضرورية لتمكينه من الإقنا ء"“" 


"وهذا المع تصبح الترحمة الأدبية استراتيجية قائمة بذاتهاء ظاهرها الترجمة وباطنها 
الكتابة و الإبداع » و يكون المترحم شاهدا و فاعلا في آن واحد فهو شاهد على نص 
سابق» و فاعل و مبدع لنص لاحق مع ضرورة الوعي و الإلتزام عسافة معينة تفرضها اللغة 
و الثقافة و الجنس الأديي على المترحم » حي يكون أمينا للنص السابق و مبدعا لنص قي 
حلة لغوية حديدة. و هذا الأمر يفرض نفسه على نوع معين من الترججة الأدبية وهي ترجة 
الشعر لما هذا النوع من حصوصية معقدة و م ركبة حداء تحعل مهمة المترحم حفوفة بكثير 
من المخاطر و الصعوبات. يقول الد كتور محمد مفتاح قي هذا الصدد: 'فعلی متر جه (أي 
الشعر) أن يراعي المضمون و البنية و الشكل والصورة و الرموز و الأصوات؛ على أن 
ا لخطاب الشعري يمن فيه بعض العناصر على الأحرى تبعا للظروف التاريخية و المذاهب 
الفنية و السياق العام. فقد شاع حينا من الدهر شعر المضمون» و أنتشر حينا آحر من 


الزمان شعر الشكل› وركز أحيانا على الصوت ومزج بين اللغة والرسم. ل الأهم هو 


النظر إلى مهيمن النص ليبرز في الترحمة»ء لأن عاولة ترجمة كل المكونات الشعرية معجزة لا 


مک اد تو ها اح 


ولا شك ف أن الترجمة الأدبية ف احتلافها عن الترجة العلمية و الترجمة السياسية 
والدينية و غيرها » تفرض استراتيجية معينة في الكتابة تستدعي بدورها الانتباه إلى مفاهيم 
أساسية مثل مفهوم "النص" و مفهوم "الكاتب" صاحب النص ومفهوم "المتلقي" قارئ 
النص أو مترججمه. و المترحم الأدبي قي مثل هذا يكون مطالبا بالانتباه إلى "مقاصد صاحب 
النص و استراتيجيته و (...) مقاصد النص و استراتيجيته . فمقاصد صاحب النص دد 
ا لجنس و الأنواع و الأهداف» و مقاصد النص جحعله ينظم نفسه وينمو تلقائيا و يتناسل 
ويحيل على نفسه. على أن هناك عنصرا ثالثا صار يؤحذ ف الحسبان و هو القارئ -المتلقي 
أو المترحم » إذ لم يبق ذلك التصور الذي كان يرى أن المعاني معطاة قي النص » و أن ليس 
على المحلل أو المترحم إلا أن ينقلها إلى الناس كما هي » على أن هناك تصورا يسعى حاهدا 
ليحل محله و هو أن النص ليس إلا قادحا لبناء معان من قبل للمتلقي أو المترحم."". 


نستنتج تما سبق أن ثمة وضعا حاصا و متميزا ينفرد به المترحم الأديي. صحيح أنه لا 
يدعي لنفسه موقع مبدع ا الأصلي ولت الموقع الذي تصدر عنه كتابة ذات طبيعة 
نسميها عادة وفقا لمفاهيم معهودة: رواية » أو شعرا أو مسرحا...إخ» و لكنه يتموقع -لا 
حالة- ضمن استراتيجية الكتابة و الإبداع. و عندما نقول استراتيجية فإننا نقصد في النهاية 
البوح و الإفصاح عن أشياء » و السكوت و التكتم عن أحرى قي آن واحد من طرف 
الكاتب أو المبدع 


ترجمة الشعر و المسرح 


إن استراتيجية الكتابة و الابداع الى ينخحرط ضمنها المترحم » تفرض عليه وضعا صعبا 
و معقدا عندما يتعلق الأمر بترجمة الشعر الذي يكتسي طابعا حاصا من بين الأحناس 
الأدبية. فالشعر باحتلافه و تميزه بلغته و حصائصه الفنية و بنيته النصية ...إل » يفرض 
على المترحم الأدبي جلة من الصعوبات و العقبات تحول ترججمة الشعر إلى حالة مستعصية» 
بل و حى مستحيلة. "فمهما تكن براعة المترحم » فإن الشعر يأبى النقل » و إذا ما حول 
عن لغته الأصلية فإنه يفقد قيمته و يصير ف اللغة المنقول إليها نصا ممسوخا مشوها.إذا 
كانت ترججمة الشعر عملية عبثية ميؤوسا منها فليس ذلك راجعا إلى المترجمين » و إا إلى 


طبيعة الشعر نفسه الذي لا يحتمل التحويإ "'. 


و هذا يعن أن ترجمة الشعر هي الأشق بين كل الترجمات الإبداعيةء لأننا ملزمون فيها 
بالتضحية بشيء ما قي سبيل ربح شيء أخر. و إذا كانت اللغة بحد ذاها قاصرة على نقل 
الأخاسيس و العراطف .و الرؤى فلنشحيل ما تكون غلية الال عند هزور هذه الأ خاسيشس 
والعواطف عبر لغتين » فالانحراف الشعري (أو الإنزياح أو الغرابة) حدث هنا مرتين.. 
الأول عند التعبير عن هذه الأحاسيس و العواطف بلغة تقتصر على بلو غ الهدف و الثانية 


ع اتال هاه ال خاس فن عة زل له غر انان قا ۷ بكرت بال رة شاع ا 


و يقول الجحاحظ في كتابه "الحيوان" : "و الشعر لا يستطاع أن یترحم» و لا يجوز عليه 


النقل » و مي حول تقطع نظمه و بطل وزنه و ذهب حسنه » و سقط موضع التعجب'". 


ذلك أن الشعر "إنزياح عن معيار هو قانون اللغة »> فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد 


اللغة أو مبدأً من مبادئها "2 


و قد نکتفي مع رومان جاكوبسون 00ءbطەk)ەل R02"‏ بإجازة نوع من "التحويل 
الخلاق " و الإبداع الجديد مع التمسك .عوقف استحالة ترجمة الشعر.. فهو يقول "إن 
الشعر أصلا غير قابل للترجمة » و ما هو ممكن هو التحويل الخلاق: تحويل داحل اللغة 
تحويل شكل شعري إلى آخحر» تحويل لغة إلى أحرى إنه أحيرا تحويل بين سيميائي 


tersimiotiqueا"‏ من نسق من الدلائل إلى نسق آ "2 


أما ترجمة المسرح فهي تختلف احتلاف كليا عن ترججة الأحناس الأدبية الأحرى 
وخحاصة الشعرء ذلك أن المسرحية كتبت لتمثل في المقام الأول » أي على المترحم أن يضع 
في الحسبان المتفر ج » فيحرص على نقل ما يقابل ذلك تي لغة المدف من آلفاظ و مخارج 
وتنظيم يتلاءم و الموقف التمثيلي .فالمترحم هنا يعتبر فنانا بدوره لأنه مطالب بنقل العمل 
الملسرحي كما حاء قي لغته الأصلية . و في هذا الصدد يرى حورج مونان GEORGES‏ 
10 1 أنه على:" المترحم أن يترحم القيمة المسرحية الحقيقية » قبل أن يهتم بنقل 
ال دة وال 2 


و بهذا المعى غالبا ما تتحول الترمة في المسرح إلى اقتباس حيث يكون المترحم مدعوا 
إلى استبدال الشحنات الثقافية و الدلالات الرمزية عا يتلاءم مع حصوصية و ثقافة المجمهور 
التلقي للنص المسرحي الترحم . 

اا-التر جمة و إشكاليات اللغة: 


قبل الحديث عن العلاقة القائمة بين الترججمة و اللغة » لا بد من كلمة عن ذلك الارتباط 
الذي أصبح شبه روحي بين اللغة و الأدب و كذا المسافة المنهجية بينهما الي ما فتقت 
تزودنا بقناعات علمية متجددة بشأن اشتغال اللغة في الخطاب الأديي › و احتلاف وتغير 
ذلك الاشتغال في حطابات أحرى . و لا غلك في هذا الحيز إلا أن نحيل على جوليا 
کریسطیفا ۷۵٤۵ءا‏ ھااںل عندما تقول :إن الفعل الملسمى أدبيا يقود إلى الغرابة الفعلية 
حيال ما يفرض أن تكونه اللغة » أي كوا حاملا للمعئ و ذلك عبر عناده قي رفض أية 
مسافة مثالية إزاء ما يقوم بالدلالة .في غرابة قربه منا و شدة غرابته عن مادة حطاباتنا 
وأحلامنا يبدو لنا "الأدب" اليوم الفاعل الذي يستوعب كيفية اشتغال اللسان و يشير إلى 


ما سيکون له القدرة على تغييره مستقبلا "2. 


اللغة إذن هي الوعاء الجامع المانع لجحميع أشكال التعبير الإبداعية» و تتحول تلك 
الأشكال إلى ما يشبه الصدى الذي يرحع قويا و مكتنزا بالدلالات و المعان . و يمكن 
إعتبار تلك العلاقة بين اللغة و الأدب و الإبداع عموما علاقة خبرية تجحعل من الأدب ورشة 
لالاحتبار و المراحعة » و من اللغة فضاء لفتو حات إبداعية حديدة. ضمن هذا السياق فإننا 
نصدر منذ البداية عن القول الذي يذهب دفعة واحدة إلى اعتبار الترججمة إشكالية لغوية 


بالأساس » لا ها من وضع و انشغال يكاد يحيل على اللغة جملة و تفصيلا . 


و إذا كان لنا أن نطرح هنا مسألة الترجمة عموما » و الترجمة الادبية بشكل خحاص» 
فإننا مدعوون لا عالة إلى طرحها بإشكالية لسانية تتناول العديد من الصعوبات النظرية 
والإحرائية »> ذلك أن الإنتقال من لغة إلى أحرى هو قي حد ذاته إشكالية لغوية و ظاهرة 
تستدعی التوقف و اللإنتباه.فامتلاك لغة واحدة هو ي حد ذاته حالة تقترب من الاستحالة 


> فكيف إذا تعلق الأمر بأكثر من لغة واحدة » و لا نملك قي هذا المضمار إلا أن نتساءل 
ی ج الباحثين عندما يتملكه السؤال قائلا: "هل يستطيع المرء امتلاك لغتين» هل 
يإمكانه أن يبرع فيهما معا؟ رما لن مُتدي إلى حواب إلا إذا أفلحنا ق الإجابة عن سؤال 
اشر ع و م الات وف الا اد ن هرل دهد 
لعله جد ما يشفي غليل أسئلته فيقول: "أتذكر أنن ”معت كلاما م أعثر بعد على مرحعه » 
يصف فيه أحد القدماء علاقته بالعربية فيقول: "هزمتها فهزمتيٰ» ثم هزمتها فهزمتيٰ. . "مشيرا 
إلى أن علاقته بها متوثرة » و أن الحرب سجال بينهما مرة له و مرة عليه»و لكن الكلمة 
الأحيرة هذه الكائنة الشرسة الي تأبى الخضوع و الانقياد (...)إذا كان هذا حال المتكلم 
مع لغة واحدة » مع لغته فكيف حاله مع لغتين أو أكثر؟ كيف ينتقل من هذه إلى تلك؟ 
ی ر کن ر ی و 

لا شك أن الطرح الإشكالي اللسان للترجمة من الإشكاليات الي تفرض نفسها بإلحاح 
على الباحث » على الرغم من أن حقل الترجمة يتميز علامسته حقولا معرفية وعلمية 
عديدة « و لنا بالتالي أن نتساءل مع حورج li toe GOERGES MOUNIN iùliga‏ 
a E N‏ 
السنوات الأخيرة» درس المشكلات الي تثيرها عملية الترجمة قي جملها » واقعا مدهشا 
فبسبب اعتبار الترجمة فة من الظواهر الخاصة أو ميدانا نافذا للبحوث (...) بقيت قطاعا 
غير مستغل » بل مجهولا و كانت تعان مما يعان منه عدد من حقول المعرفة 
الإإنسانية.فوجحودها على ملتقى هلة علوم لا سيما الألسنية و المنطق و علم النفس والتربية 
حال دون اعتبارها مادة مستقلة للبحث في أي من هذه E‏ 

من هنا كان لا بد من الانتباه إلى الصعوبات النظرية و الإجرائية ال عادة ما تطرحها 
بوصفها فعلا لسانيا يقتضي وحود أصل و هدف و هي صعوبات و إن كانت ذات طبيعة 
لغوية إلا اما في غالب الأحيان و خحاصة عندما يتعلق الأمر بالترجمة الأدبية » تكون صادرة 


عما يسمى حديثا ب "متن اللغة" " مععهعمهاه)6"" و المقصود هنا أن اللغة يكن أن 
تستعمل لا في التحدث عن حكاية أو حرافة» بل و ف التحدث عن الطريقة الي تتحدث 
يما عن الحكاية و الخرافة .معن آخحر فإننا نستعمل اللغة للتحدث عن اللغة » أو استعمال 
بحموعة من الرموز للقكلم عن الرموز اللغوية نفسها ”و هنا فإن الترجة تحد نفسها أمام 
مستويين من اللغة » و يكون المترحم مطالب بوضع مسافة بين اللغة و "متن اللغة" و يكون 
بالتالي "يقظا دوما أمام الحقيقة القائلة أن استعمال الرموز اللفظية بمكن أن يتحول فورا من 
اللغة إلى متن اللغة .و فضلا عن ذلك تعتبر ترهة النصوص الخاصة .تن اللغة » أمرا 
عسيرا للغاية لأن "العوا ل" اللغوية (أي التراكيب النحوية لشن اللغات )الي تمدنا بالمدلولات 
اللغوية تختلف فيما بينها احتلافا حوهريا كبيرا عن العوالم الثقافية الي تمدنا بالمدلولات 
غير اللغوية" ٠‏ 

يتضح إذن أن الترجمة في موقع الاحتبار اللغوي تفرض وضعا إشكاليا حديدا يبحمل من 
الصعوبات ما لا بمكن فكها إلا إذا ربطنا فعل الترحهمة بالدرس اللسان .فتكون الترجة لغة 
/ موضوعا » تطرح ليس بالضرورة إشكاليات النص اللغوي الأصلي بل إشكاليات جحديدة 
عادة ما تكون مقرونة بصعو بات نظرية و إحرائية حديدة. 

نخلص إذن عبر هذه السلسلة من الملاحظات المرتبطة بالتر هة قي علاقتها باللغة» و اللغة 
في علاقتها بالأدب » و اللغة قي علاقتها باللغة (الأصل / الهدف) إلى أن الأمر يتعلق ق 
النهاية مسألة قي غاية الأحمية » و هي تحول الدليل في علاقته بالمعى إذ بمكننا أن نيز مع 
رومان ياکوبسون ROMAN JAK0BSON‏ اة أنواع من التر مات للدليل: 

1 - الترججمة داحل اللغة ) EګUAL INRA NG‏ » و هي تأويل الدلائل 
اللغوية بواسطة دلائل أحرى من اللغة نفسها . 

2 - التر هة بين اللغات) NER LINGUALE‏ » و هي تأویل الدلائل 
اللغوية بواسطة لغة أخحرى . 


3 - الترجمة بين السميائية ( ]NTERSEM1O11QUE‏ »› و هي تأويل 
ANE DS‏ 

إن هذا التصنيف لفعل الترجمة و المستند بالأساس إلى حلفية لسانية» يطرح أمامناء 
كما ذكرنا أعلاه إشكالية انتقال الدليل ”عبر فعل الترجمة و ما يخلفه من تبدل و إتتقال 
تي المع أو الوهم بذلك و بقاء المع على ما هو عليه على الرغم من أن تحول الدليل 
وانتقاله عبر أحد أصناف الترجمة المذكورة أعلاه يكون قد تم بالفعإ ."” 


ثمة مسألة أخحرى تسترعي الإنتباه تتمثل في البعد الحضاري - الثقاقي للترجمة» فهي 
بالإضافة إلى كوفا فعلا لغويا و تأويلا إبداعيا متجدداء فاا فعل ثقافي و حضاري بامتياز» 
بل نذهب أبعد من ذلك و نقول إن الترجمة هي المعيار الحقيقي و المقياس الأساس لتقدم أو 
تأحر أية ثقافة أو حضارة "فالثقافة ذات المستوى الرفيع لا تستغي عن الترجمة كيف ما 
NE‏ 

33 ۴ 

إدراكهم لضرورة الحساب و مبادئ القواعد في الحساب» الذي كان يستعمله الفقهاء ق 
العبادات و المعاملات..و هذا كله يجب الإنتباه إلى أن التراحع قي ح ركة الترجمة يعبر دائما 

34. 

و وفق هذه النظرة» فإن الترجمة كانت قي لحظات تاريخية كبرى سابقة على التأليف»› 


معن أا كانت و رما لازالت هي الحفز و الدافع على الكتابة و التأليف... وسواء تعلق 


الأمر بلحظة التر هة أو لحظة التأليف» فإن كلا اللحظتين تستدعيهما دوما إرادة و ضرورة 


ثقافية غالبا ما تكون مقرونة بضرورة و حتمية الانفتاح على العام" 


إن الترجمة بهذا المعن نقل و تحويل للمعان الثقافية و الحضارية على الرغم من كل 
الأسغلة و التحفظات المطروحة بشأمُاء كإستحالة الترجة أو إمكانيتها. .. إل. فما دام 
الأمر يتعلق بفعل ثقافي.. بفعل الترجمة .. بفعل الكتابة» فإن واقع الحال هو إنتاج المع 
وانتقال الدلالات عبر أكثر من لغة وأكثر من ثقافة "والترجهمة كنقل محتوى دلالي» من 
شكل ق الدلالة إلى آحر» عملية ممكنة. صحيح أهُا تطر ح بعض الصعوبات» ما دامت 
تريد أن تضع نصا يقول "الشيء نفسه" و "الغاية نفسها"» و لكنها عملية ممكنة" e‏ 
هي عملية ضرورية ي الحوار بين الثقافات و التواصل بينها. و المترحم هذا المع كاتب 
و مبدع و محترف في صناعة اللغة» قي آن واحد. ذلك أن "مهمة المترحم و قيمته تتجليان 
في مدى قهره للصعوبات الي يطرحها تعدد اللغات» و تباين الثقافات و ذلك بأن ينتج 
نصا يكون طبق الأصل. مهمته أن يقهر المسافة الي تفصل النص عن ترجته» و الأصل عن 
نسخته» و أن بمحو إمه ليسمح لكاتب النص الأصلي أن يتكلم بلغة أحرى دون أن يفقد 
هويته. و يريد المترحم أن يكتب النص بإسم کاتبه» أن یکتبه دون أن يوقعه» یرید أن 
يتدحل دون أن يتدحل» و أن يظهر ليختفي. 
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إن انتقال النص من لغة إلى أحرى يقتضي أول ما يقتضي استيعاب المترحم 
للحلفيات و الخصوصيات الثقافية الي تؤط ر النص و تمنحه تلك 


لمنظطومة من الدلالات و الرموز, فالثقافة بهذا المع شاا شأن اللغة هي الي تنح 


النص صفته الإبداعية و تعطى لفعل الترجمة مشروعية القيام و التحويل فإن "كانت هناك 
ات فلان هناك تقافات و لغات» و ما الترجة إلا عملات التحويل اللامتناهية» وإعادة 


الإنتاج الدائمة مذه اللغات و ل الغتقاف.. "35 


و الثقافة قي علاقتها باللغة تكون ما نسميه عادة بالرؤية إلى العام» و على الترجة إذن» 
أن تعي - حن لا نقول تلتزم - ذلك البعد الأساسي قي النص الإبداعي و الذي تدعوه 
الترجة بالأيقونات ٠.‏ و الختا كما يقول حورج مونان " هيال تنظم رؤيشا نلعا ل 
وأننا لا نرى من العا لم غير ما ترينا لغتنا» مع كل ما تستتبعه هذه النظريات من عواقب 
E E‏ 

إلى حانب التقافة بإعتبارها ججحموعة من العادات و الرموز و الإيقونات» هناك مفهوم 
آخحر يعطي للترجمة مشروعية أكبر و دورا أكثر أحمية من أي دور آخحر» و هو مفهوم 
التناقف”” ذلك أن هذه الظاهرة الحضارية حلقت ق الكثير من الأحيان وضعا ثقافيا و 
لغويا شبيها بالفعل الترجمي عندما يتحقق كتحول و إنتاج حديد للمعان و الرموز و 
الدلالات و المعارف» فالتناقف هذا المع هو " الإستيعاب الثقاني» و التحول الثقاق 
والإنصهار التقافي (...) نقول بالنسبة للحضارة الإسلامية متلا بأن ظاهرة الإستيعاب 
الثقاق بدأت تتكون إنطلاقا من النصوص اليونانية إلى العربية ق عصر المأمون. إن الترجمة 
هي العملية التقنية اللغوية الى تنطلق منها العملية التركيبية المتشبعة ال هي توغل الوراثات 
و المعارف و الذهنيات الآتية من الثقافات السابقةء إلى التثقافات العربية (...) و المعروف 


أن الغر ب د.ا كخ مو خديك أ صرله الفقافية اليو نانة عن طريق الت جة من العر ية إل 


اللاتينية» نما يثبت لنا أن الإإستيعاب التقاق الذي عاشته الحضارة الإسلامية قد أحدث 


ESN 
الرواية العربية و الترحهة:‎ -۷ 


ات و الف ات او و اما غ 
على جنس أدبي بعينه دون الأجناس الأحرى» و هو هنا " الرواية " بإمتياز» لما هذا الجحنس 
الأدبي من خحاصية أدبية و إبداعية» تحعل معها النص الروائي و الكتابة الروائية فضاء 
ومساحة فريدة لإستيعاب كل تلك الأيقونات و الخصوصيات» ويجعل بالتالي من الترجة 
فضاء مضاعفا و مكررا لتحويل و نقل و إعادة إبداع نلك الأساطير و الرموز الثقافية. إن 
الرواية بهذا المع جنس أدبي يلحص إبداعيا اللحظة التثقافية و الحضارية في لحظة واحدة 
هي الكتابة لا غير» و الرواية بتعبير أنتروبولوحي» و بعيدا عن الموقف النظري النقدي هي 
" الإنتقال من حالة البراءة إلى حالة التجربة» و ذلك الجهل الذي يعد ب ركة إلى الإدراك 
الناضج لسلوك العام الفعلي.""“ و لا شك أن الثقافة العربية و الأدب العربي لم يخلوا من 
هذه الظاهرة الي هي الكتابة الروائية» فمنذ عصر النهضة عرفت الرواية تطورا متواصلا و 
عكست بحتق كل تلك الأيقونات الخاصة بالعرب دون غيرهم» كما عكست أيضا بصدق 
حياة الشعوب العربية إلى غاية تلك التجمعات الصغيرة سواء ق المدن أو القرى» راسمة 
بذلك حياة الناس من عمال و حرفيين و بقالين» و موظفين صغار» و طلبة و فلاحين. إلا 
أن النجاح الحقيقي للرواية العربية لن يرتسم إلا بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية. لكن 
وقبل ذلك يجب الإانتباه مع أندريه کا ) S}(André Miquel‏ ا الذي سيعطي مكانة 
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حقيقية للرواية تي الأدب العربي» هي مرة أحرى ترجة الأعمال الروائية و القصصية عن 


لات ا ةا واه العنلة ال لازال رة و مراصلا إل برها هدا 


من المعروف أن العرب قي بداية عصر النهضة» قد تأثروا كثيرا بالتقافقين 
الفرنسية و الإنحليزية اللتين سيطرتا على حياتمم المختلفةء و ال ظهرت آثارها في تلك 
السلسلة الطويلة من الترجمات القصصية عن الفرنسية و الإنجليزية. و لعل أكبر دليل على 
هذا التأثر هو أن معظم الروائيين مارسوا الترجمة أيضاء و كانوا كلهم ممن يتقنون اللغة 
الفرنسية - أو الإنجليزية أحياناء و فيهم من عاش أو تعلم في أوروبا. و هكذا " أخذ 
العرب يتطلعون إلى نتاج الفكر الغربي الذي لعب دورا هاما في تحرير شعورهم و تطوير 
شخحصيتهم ... و كانت القصة أول ما قابلوه أمامهم ... و لعل دنو هذه القصة من 
لمنابع الشعبية و إستجابتها لرغبات القارئ العادي» كان سببين مهمين في إيثار الكتاب 
ها» و تفضيلها عن غيرها من ألوان الأدب" “ نستنتج إذن مما سبق » أن العرب قد تأثروا 
بالفن الروائي الغربي بواسطة طريقتين : طريقة الترجمة و طريقة الاتصال المباشر لا سيما 
بالنسبة للكتاب الذين أتيح هم إتقان لغة أحنبية أو أكثر. لقد كان الكتاب العرب ظمأى 
للنهل من الثقافة العالمية دون أن تكون هناك حطة منظمة للاقتباس. و من الطبيعي أن 
يستهويهم من هذه الثقافة ما كان أقرب إلى نفوسهم و أسهل تناولا . 

و الواقع أن القراء العرب قد وحدوا قي هذه الترجمة عونا كبيرا على الاطلاع على 
الآداب الأحنبية » فلقد قرؤوا الروايات المترجمة قي الصحف و الحلات الي بدأت تنتشر قي 


كل العواصم العربية ...و قد حاولت هذه المنشورات أن تسترضي جاهيرها بهذا القصص 


المترحم الذي كانوا يتقبلونه تقبلا حسنا لما جدون فيه من المتعة و التسلية “. ورغم أن 
رائد الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث حرحي زيدان(ر 1861 -1914) كان 
سباقا قي هذا الميدان من خلال أعامله الي حصها لكبار الوحوه و الشخصيات الإسلامية 
في تاريخ الإسلام القدم و الحديث » فإن مصطفى لطفي المنفلوطي ( 1924-1876) 
برز بحتق أول ناقل و مترحم و ملخحص لأعمال روائية أحنبية مثل (شاطو برييان) 


.(Bernardin)(ilaرliaب)‎ gy ( Chateau -briand ) 


و الواقع أن العرب قد ترجموا في القرن التاسع عشر » و النصف الأول من القرن 
العشرين » روايات كثيرة لكنهم كانوا يستهترون بأسلوب السرد ... كانوا يكتبون بلغة 
هزيلة » لا تخلو من الأحطاء ...أضف إلى ذلك أَمُم كانوا لا يتقيدون بالنص الأصلي. بل 
كثيرا ما كانوا يشوهون الأسلوب و بمسخون الحكاية بإضافاتمم و إيجازاتمم و تدحلهم 
...لكن هذه الترجمة على الرغم من مساوئها و عيوجا فلقد أفادت العرب كيرا إذ 
علمتهم كيف يكتبون الرواية » و لقنتهم أساليب السرد المختلفة. 


و لئن اتسمت الترججمة قبل الحرب العالمية الثانية بالفوضى و انعدام التخحطيط وغياب 
المدف » فلقد تطورت قي الخمسينات و الستينات أا تطور . و قد لا نشك ق أن تعليم 
اللغات و تأسيس الجامعات و تطور الصحافة و غيرها من العوامل ال ساعدت على 
تنشيط حر كة هذه الترجمة كماو كيفا » و قد قامت بعض الحكومات العربية(مصر› 
سورياء لبنان» العراق) بوضع الخطوط العامة لتنظيم الترجمة كما شجعت الكتاب على 


اخار اعمال ٠‏ كر دة و يدل مرن من الانة عر ى ا هة 


و ما يلفت الانتباه حلال هذه الفترة الي تلت الحرب العالمية الثانيةء أن المكانة المرموقة 
ال احتلها الأدبان الفرنسي و الإنجليزي سابقا أخحذ بالتنحي جزئيا فاسحا الجال للأعمال 
الروائية الألمانية و الأمريكية و الإسبانية » و مع أواسط الستينات اهتمت العديد من الدول 
العربية (الجزائرء المغرب» تونس» السعودية و دول الخليج...) بح ركة الترحمة » الأمر الذي 
أدى إلى ازدياد عدد الروايات المطبوعة » و تنوع مصادر الترحمة » و بالتالي تنوع الكتب 
المترجمة .فإضافة إلى الكتاب الفرنسين و الإنحليز بدأنا نسمع أسماء مهمة أحرى مثل كافكا 


و مورافیا و طوماس مان و غارسیا مار کیز . 


إلى الأدب الفرنسي إلى الأدب الإنجلوسكسون إلى الأدب الأمريكي - اللاتييْ. 
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أثر الاستشراق في الذراسات اللغوية )العرببة 


د.الميروك زید الخر 


جامعة عمار ثليجي» بالأغواط 


مفهوم الإإستشراق و حصائصه: 


اللإستشراق (ع ٣‏ ءاه" هه)» لفظ استحدث مع بروز الدراسات التي اضطلع ما ثلة 
من علماء الغرب» وتخصصوا بجا في كل ما يتعلق بالشّرق» وهو قضيّة تتناقض حوها 
الآراء في عالنا الإسلامي» ما بين مؤّيد ورافض» والواقع أن لالإستشراق تأثيراته القوي ني 
الفكر الإسلامي إيجابا وسلباء ولذلك فإتنا لانستطيع تحاهله» ونحن مطالبون أن نبتعد عن 
e O O E E‏ 
E‏ رکم شان قوم ON GA E‏ 


(1) 


وعكن تعريف الاستشراف» باه ذلك التار الفكري الذي تل ف الذراساث 


المحتلفة عن الشرق الإسلامي» وأسهم قي صياغة الصورات الغربية عن العام 


الإإسلامي » معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري» المكرّس تاريخيا وواقعيا بين 


الشرق والغرب» بصورة بارزة وعميقة (2). 


ويعرفه قاموس لاروس الفرنسي ( )lar0u5€‏ بأێە : " مجموعة المباحث ال تتناول 


بالدراسة الشعوب الشرقية» ولغاتهما وتاريخها وحضارقاء أو هو تذوّق أشياء الشرق "(3) 


وقد ظهر الإستشراق اللاهوت» عندما أسْس جحمع فيينا الكنسي عام ( 1312 م)» 
عددا من كراسي اللغة العربيّة» في عدد من الحامعات الأورويّة» مهمّتها القحصص في 


ل وا راا 


وقد بدأ التفكير في استبدال وسائل الغزو» والانتقال من الاكتساح العسكري» إلى 
الغلغلة الفكرية والعلمية» قبل قرون عديدة» وذلك منذ ازام حيوش لويس التاسع 
الصليبية» وأسره بمدينة الإإسكندرية» كما هو معلوم قي تاريخ الصراع بين الشّرق والغرب» 
ي بعده العسكري والايديولوحي. 
ولكن الصّورة المتكاملة البارزة للإستشراق الأوروي» إا ظهرت مع مماية القرن الثامن 
عشر الميلادي» وذلك قي انحلترا ابتداء من عام ( 1779م) وقي فرنسا ابتداء من عام 


(1779م )»> ولم يدرج المصطلح قي قاموس الأكادييّة الفرنسيّة إلا عام (1838م) (4). 


والواقع أن وروسن بدۇوا يهتمون باللغة العربية» منذ القرن العاشر» بسبب 
شغفهم بالاطلاع على كتب العلم الطبيعي» والطب» والفلسفة» وي القرن الثاني عشر 
لادی ارت اطا و اروها من مدن ند غا ازى م لف لذن 


EES Uy 
م ) وألفونسو العاشر» صاحب قشتالة ( 2--1284)» على‎ 1250-4 
اهتمام بالغ بالأدب والفنون» والعلوم العربية» فحرصا كلاها على ترجمة حصائل الحضارة‎ 

العربية الإسلامية إلى اللاتينية» واقتدى يما كثير من ملوك أوروباء فانتعشت الدراسات 


والترجمات» للتراث العري في كل أصقاع أوروباء نما ازدهرت به حركة 


لقد قصد حربردي أورلياك (ت: 1003 de Oraliac (e‏ erbertل‏ الأندلس 
ودرس على علمائهاء وتعلم العربية» وانتخب بعد عودته حبرا أعظم» باسم سلفستر الثاني» 
فكان بذلك اول بابا فرنسي» وعلی شاکلته قام حیراردي کرمون ( ت 17 » 
érd de remana‏ برحلة إلى طليطلة» طالت حن ترحم من خلاها عمانية وسبعين 
مصنفا في الفلسفة و والفلك والنجوم» ومثله بطرس المكرم» ت ( 1156) ۴64١e‏ 
ما6 vén‏ ٠ا‏ رئيس دير كلون» الذي قام بتشكيل هيغة لر جمة» بغرض الحصول على 
مغرفة موضوعة للإسلاه و عض عن جهوده ترجة لان القرآن إل اللغة اللاتية عام 
(1143)› وهي تر جة قام ما الإنحليزي روبرت أوف کیيتونi‏ ¬0 «Robert of Ket‏ 
ناهيك عن يوحنا الاشبيلي aااهك‏ مd uan‏ الذي نقل أربعة كتب لأي معشر البلخحي عام 


13›» وذلك .عاو نة (إدلر أوف باث)۸ ھ8 .)6(٤.0۴.‏ 


Ee E E A EO O 
السّاحة العلميّة» بحكم السبق والتميّر» والتلويح الدّائم لإقناع العرب وغيرهم» .موضوعية‎ 
مناهجهم» في التناول والتحليل» وفي الاستدلال والتعليلء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.‎ 


قائم على تمييز إنطولوحي وإبستمولوحي بين الشرق والغرب» والتمييز بينهما» بوصف هذا 
التمييز نقطة الانطلاق» لسلسلة محكمة الصياغة من النظريات» والملاحم» والروايات» 
والأوصاف الاجتماعية» والوسائل الاس الین تتعلق لسر وعاداته وعقله» وقدره وما 


AC) 


وانطلاقا من أهداف مرسومة» وحطط علمية وإيديولوحية معلومة» فقد أنشا 
المستشرقون الفرنسيُون» » جمعية هم عام 1787ءم» و ثوا بجمعية أحرى عام 1820م» 
ا اا و اا ی ارامات ا و ا 
مسترقرا أمريكا عام 1842 ين أنشو را ية وة علمية تقافة بعتران :اة 
الشرقية الأمريكيّة )» وتبعهم الألان في نفس العام» فأنشؤوا جلة حاصّة بهم وكذلك وقع 
في النمساء وإيطالياء وروسيا (8). 


الآن» علاوة على جحلة أنشأها صموئيل زور» ت:( 1952)م ener‏ 5.2wعام‏ (1911)م› 
وهي تصدر من هارت فور ۴٠۲١‏ اء٥!إبأمريكاء‏ وجحلة للمستشرقين الفرنسيين بعنوان 


:(العا م اللإسلامي) .(9O)LE Monde Musulman‏ 
كما أسّست خحلة: (عا لم الإسلام) هص هاءا.1۲" » ي بطرسبرج عام 1912ء ولكنها م 


تعمر طويلاء ومحلة (ينابيع الشرق ) الي أصدرها هامر برجحشتال لي فبينا ق الفترة بين عام 


(1809) و(1818)» إضافة إلى رجحلة الإسلام الألاتّة الصّادرة عام 1910. 


ولا بأس أن نشير هاهناء إلى أن هناك لفيفا من المستشرقين» منهم المنصفون أمثال 
الهولندي هاد ريان ريلا ند المتوق عام ) Hard ri Roland(+1/718‏ رالمان يوهان» ج» 
رایسکه» المتوفی عام( k۵)1774آه۸‏ زز والفرنسی سلفستردي ساسي» 
ت(1838 de Say)‏ e‌vesterاsiوالإنحلیزي‏ توماس ارن وکدوت ( 1930م))» ومنهم 
المتعصبون أمتال حولدزیهر ت ( 1920ح)2he۲ «Godi‏ و حون Maynard دراiڍ le‏ |« وع 
فوù‏ غرigب egl G.Ven. GrUnbaum‏ و ...ج فنسنك )ہای ۸.۷ و کینیث کراج . 
ززة۲عا. )و لويس ماسینیون ‏ 0٩si۷۸0ئھ‏ .او .د. ما کدونالد D.B.Macdonald‏ 
ومایلز حرین »۸۱.6۲٥٤ ٣١‏ ود» س مرحلیوث D.S.MARGOLIOUTH‏ ت( 1940)بارون 
كارادي «ogBaron Carra de Voux gy‏ 1 رحب »1.۸.۸.6|88B‏ إضافة الى ر 


نيكولسو ۸.۸۸۱٤۸0150‏ نري لانس اليسوعي 35" ھ|ا.1حوزيف شاخحت J.Schacht‏ 


ویجبیس بلاشیر ۲٥ع‏ هاطع الفرید حيوم ۸.6٤0۷‏ وغيرهم (10). 


وقي عام 1936م صرح المستشرق الانجليزي(حب))» أستاذ اللغة العربية بجامعة 
ا وعضو جحمع اللغة العربية» أمام المجمع» ES E‏ 
يصنعون للغة العربيّة في هذا العصر» ماكان يصنعه الأعاحم ها ف العصر العباسي الأوّل» 


حين ازدهرت الحضارة الإسلامية قي ذلك العصر الذهى الرائد. 
وقد رد على هذا الطرح» د.سيّد نوفل ق (جلة السياسة» الى كان يرأسها الدكتور 
محمد حسين هيكل» ليقَوّض هذا الرعب إذ أكد أن البون شاسع بين هؤلاء وأولفك» إذ 


الأعاحم القدامى من أمثال سيبويه» وأيي على الفارسي» وابن فارس» والبخاري» ومسلم» 


والنسائي» وغيرهم» قد انصهروا في بوتقة الإسلام» والتزموا.عبادئه» وتعلموا العربيّة» 
CNOA O O sy‏ 
كانوا على التقيض من ذلك» باقين على عجمتهم» يتكلمون بلكنة أعجميّة» ويفكرون 
بذهنيّة أحنبيّة» رغم أفضامم في الدراسات» ومبادراتمم الخلاقة في ميدان التحقيق» وإبراز 
التراث العريي الإسلامي(11)» وهم ينطلقون في ذلك من قول غيوم بوستل عص ںھاااuاي‏ 
امtء0لمتوفى‏ عام(1581ء)» الذي أسهم في الدراسات اللغوية الشرقيّة» وهو يشمن اللغة 
العربية «...أمُا تفيد بوصفها لغة عالمية ق التعامل مع المغاربة» والمصريين» والسوريين» 
والفرس» والأتراك» والتتار» والمنود» وتحتوي على أدب ثري» ومن يدها يستطيع أن 

کل عا اا وی کات ا 12 کا ار 


1 تطيع عبور آ وبلوع الصين» دول مترحم(13). 


وقد كان للمستشرقين دور كبير» في حع المحطوطات العربية وفهرستهاء كما فعل 
ألوارد سا٣4‏ بالكتب المحطوطة باللغة العرييّة» في مكتبة برلين» حيث فهرسها ف 
عشرة محلدات ضخمة» وكذلك فعل نظراؤه في مختلف مكتبات أوروباء وكانت هناك 
دراسات فؤلاء المستشرقين» حول هذه المخحطوطات» كما فعلت المستشرقة كراتشوفسكي 
ال نوه الشيخ أمين الخولي بعملهاء قائلا: «لقد قدّمت السيدة كراتشوفسكي بحا عن 
نواذر غخطوطات القرآن ي القرك السادس عشر ميلادي» وإئي أشك ف أن كيرا من أقة 
O E SES N a LE E a‏ 


تقدیرها»(14). 


ارا ار ا ا ف 
كاملاء لأثر المنهج الغري الوافد على الأدب العري» و كرس فصلا حاصًا لأثر الإستشراق 


قي الأدب العريي قد بالغ في الشحامل على ظاهرة الإستشراق بالكليّة. 


واعتبر اصحاما وبالا على التراث والادب واللغة» ولم يستشن منهم أحداء وهذا منهج 


يلغي إيجابيات ظاهرة الإستشراق» وينظر إلى حوانبها السلبية فقط 


وهو ني ذلك ينقد منهج المستشرقين وأتباعهم» وحاصة مارحليوث» وحب» 
برو كلمان» بلاشير» وحاك بيرك وماسينيون» وتلامذقم كطه حسين» وأحمد لطفي السيده 
وأحهمد أمين الخولي» وزكي مبارك ويستشهد على حطورة المذهب الإستشراقي في تناوله 
للتراث العربي» عا مخض عن بحوث بلاشير عن للمتبي» وآراء دو ركام في تناول فلسفة بن 
حلدون» وآراء ماسنيون في القرآن الكرم» وموقفه من الإعجاز» وحاولة التقليل من دور 
الرأسالة والنبوة ق استنبات النهضة الحضارية العربية» وهو ما تبناه زكي مبارك» ي رسالته 
عن التشر الف (15)» كما أشرف المستشرق ليفي يريل» على رسالة منصور فهمي» هاحم 
فيها تعد الزوحات في الشريعة الإسلامية( 16)» وتحامل على كثير من مبادئ الإسلام 


وحصوصياته» تما حرج به عن المنهج العلمي كلية. 


وحین نقرأً بعض الآراء للمستشرق کازانوفا ف القران» نستغرب أطرو حاته الغريبة» 
من کر ق ا رة ارت الکو لن الد ا اى بالمر دف لدو و ف 
بأن الثثر الف في العربيّة فارسي الأصل» وأن اول من كتبه ابن المقفع» أو تعرّضه لتشكيك 


مارحليوث في الشعر الجاهلي» باعتباره منحولا» وهو ما رذده طه حسين بعد ذلك وتبناه» 


انطباعية» بعيدة عن الطرح العلمي» القائم على العقل والتعليل» المستند على الحجّة الذامغة 
والدلاب 


وقراءة كتاب مثل (تاريخ الأدب العريي) لكارل بر وكلمان» يعطينا صورة 
متكاملة» عن اجنو ح عن المنهج العلمي الحايد» الذي يدرس الحقائق .موضوعية وعقلانية» 
فهو ب كدا عدم صدقية الرسالة الحمدية وينك ر القرآن» فيعتبره قابا هن القوالب الشعررة 
E‏ ا ا 
الجزيرة(17). 


ويسمي هاملتون حب 1.688 العصر الجاهلي بالعصر البطولي» وعصر صدر الإسلام 
بعصر التوسع» وقي ذلك إنكار لحهالة الجاهلية» ولأثر العقيدة والمنحى الإعاني قي انتشار 


الإإسلام وفتوحاته(18). 


ونحن لانفتاً نتساءل عن أسباب التحامل البعيد عن المنهجية العلمية» من هؤ لاء 
الستشرقين» خحاصّة وأمم ثلة العلماءء وغخبة المفكرين» وأن الأول ههم» أن يوازنوا بين 
العقل والعاطفة» وبين العلم والإيديولوحياء فلا تكون أحكامهم اعتباطية» ولا قائمة على 
مفاهيم مسبقة» تنطلق من ضغينةء أو صراع تاريخي» أو عقائدي» يقل من شأن الطرح 


و لا فب اد ر غا سي اماق و كان ان ان ن ا 


أهداف الإإستشراق» تقوم على التشكيك في صحة الرسالة المحمدية» وقي نزول القرآن وقي 


الشعر الحاهلي“» وتعمل على التقليل من قيمة اللغة العرييّة» واستبعاد قدرتما على مسايرة 
ركب التطور(19)» وقد كان الإسلام كما يقول ساذرن Jik. Southern‏ مشكلة بعيدة 
الدئ بالسنبة للعا م المسيخي ف أوروباغلى المستويات كافة» وباعتبازه مشكلة عملية 
ومشكلة لاهوتية» فقد اقتضى معرفة الحقائق الي لم يكن من السهل معرفتهاء وهنا ظهرت 
مشكلة تاريخية يصعب اكتسابها دون معرفة أدبية ولغوية (20). 


وأيا كان الأمر» فإن هذا المسلك العدائى الذي تبناه بعض المستشرقين» كان وليد 
ظروف تاريخيّة وأيدلوحية» تتعلق بصراع الحضارات» وبانعكاس ردات الفعل الي ت#خحضت 
عنها الحروب الصليبيّة الكبرى» وظروف التداول الحضاري» التي أسهمت ف تغيير مسار 


E 


ونحن في هذا البحث» لا هعم كيرا بالحانب العدائي الذق أسفرت عه أفكار 

اللستشرقين المتعصبين» لأنه واقع ماله من دافع» ولكن يهمنا ما يقابله» وهو واقع آخحر 
أسفرت عنه قرائخ المنصفين» من ذوي الضمائر اليقظة من المسشرقين الذين ماروا العملية 
الإستشراقية ي اترات واضارة الغرييةء بشيء من الليادية واقوازن» وخسن القصرف في 
النصوص» مع النقد البناءء والاعتراف عا للحضارة العربية اللإسلامية من خحصائص وغيز» 
وما عليها من تحفظات في بعض المناحي المتعلقة حاصة بالجوانب التطبيقية الي يتحمل 
وزرها الممارسون للحضارة» ولا تتحملها الحضارة في حد ذانها» وهو مسلك معقلن رائد 
لا ييخس الاس أشياءهم» ولا ينطلق من صراع» ولا من أحقاد تاريخية» أو ضغائن قديمة» 


عفا عنها الرّمان» وأكل الذّهر عليها و م يشرب. 


ولقد كان المفكر الجزائري (مالك بن ني) منصفاء حينما انطلق قي معالحته لموضوع 
(إنتاج المستشرقين وأثره ق الفكر الإسلامي الحديث) بتحديد الملصطلح» ثم قسّم 

أ- من حيث الزمن: طبقة القدماء آمثال حربر دور اك GERBERT D’AURILLAC‏ 
والقديس طوماس الأكوييٰ» وطبقة امحدثين مثل كارادوفو »ة۷ هك 2۲۲4 وجولدزيهر» 


وعيرها. 


ب- من حيث الاتحاه العام نحو الإإسلام والمسلمين ق الكتابة: فهناك طبقة المادحين 
للحضارة الإسلامية» وطبقة المنتقدين هاء والمشوهين لسمعتها(21). 


الك بن ی ف حا لو کوان ارک لرن ا کی عل ری 
الأفكار قي الغرب» لا في مضة العام اللإسلامي» ذلك أن تأثير المنكرين والمتعصّين» إّما هو 
في تحريك الأقلام» لان إنتاحهم ذاته بقي رهين الرّفوف» ولم يوحه ججحموعة أفكار الأمة» 
ولا حرك جمودهاء لأن هناك استعدادا فطريا لمواحهتهء ما سمّاه مالك بن ي عوامل الذّفاع 
الفط غ لكان فان و تد كان للف و ادن م الس قن لار الل 
قي تلميع الحضارة العربية الإسلامية» وإعادة اعتبارهاء ولكته لم يحدث ما كان يؤمل منه» 
من هزهزة العزائم» لتحريك التفعيل الإستشراقي المنصف للترائية الحضارية العربية» 


باعتبارها حزء من الرّصيد الحضاري الإنسان (22). 


ويبدو لنا أن التأثير الذي يتكلم عنه مالك بن ني» إن كان موحودا بصورة فعلية» 


فهو على مستوى الثلة الخحبوية الرّائدة» وم يكن يطال الطبقات العامّة» الي م تكن هتم 


بالإنتاج الإستشراقي ولا بغيره» خحاصة إذا تكلمنا عن إنتاج المستشرقين في الميدان اللغوي» 


والأدي» والفكري. 


وهو يذهب إل أن أوروبا اکت الفكر الإإسلامی» الات العربي مرتين»› المرة 
الأول لون ال مط دما أرافت ٠‏ كاف ك وار اكه جا من أجل 
ad o ES EG N ay‏ 


توظيف الفكر» وتطويع الثّراث للأغراض الاستعمارية السياسية. 


والفارق شاسع بين العطاء الأول الذي كان علما حيا وفاعلاء يؤحذ من أفواه 
الرحال» وتناط به النهضة» وتؤسس عليه الحضارة» وبين التراث في صورته الحفوظة 
الجديدة» ما هو-على تعبير مالك بن ني -أشبه بعلم الآثار» يكتشفه الباحثون الأوربيون 
بحكم الصدفة» ويصدقون أولا يصدقون في نقله» ثم ينسبونه لأصحابه من العلماء المسلمين» 
أو ينسبونه لأنفسهم» أو لأحد الأوروبيين» كما حدث بالنسبة لاكتشاف العلماء 
السلمين» الذورة الدموية الصغرى» وهو اكتشاف ينسب إلى الإنبحليزي غليام هرقي» بينما 


کتشتفها بأربعة قرون قبل ذلك هو العام السلم ابن النفيس(23). 


وهذا انى ف الموازنة ين التأثر والتأثير» يمكن أن يلمح بعمق» ق الذراسات ال 
تناولت ظاهرة الإإستشراق» وهي كثيرة(24). 

ه المستشرقون وججحامع اللغة العربية: 
إن أشهر الحامع تأثيرا وحسن تأطير» جحمع القاهرة اللغوي» ثم تتوالى من بعده الجامع في 


أصقاع العا م العريي» وذلك في كل من دمشق التي يعتبر مجحمعها صرحا مهما قي الحفاظ 


على اللغة العربيّةء إضافة إلى ججامع عمّان بالأردن» ومحمع بغداد بالعراق» وغير ذلك من 
الجامع» التي ظهرت في السّنوات الأحيرة» مثل جحمع الحزائر للغة العرييّة » الذي ناضل من 
أحله الأستاذ الجليل مولود قاسم نايت بلقاسم» ولكتّه أسّس من بعد وفاته» ويرأسه آنيا 
الكتور عبد الرّحمن حاج صالم الذي يتب مشرو ع الذخيرة العربيّة» وهو مشرو ع 
احتضنته حامعة الول العربيّة» ق الآونة الفارطةء لأهميته وقناعة الميئة بقيمته وحدواه» ف 


الحفاظ على التراث» واستثماره بصورة إيجابية» مفيدة وفعالة. 


ومعلوم أن جحمع اللغة» هو البديل عن الأكادمية اللغوية عند الأوروبيين» وهو ذو 
No o EEC‏ 
العربية ما عاشي ال ركب الحضاري» ويتلاءم مع التطور التقيْ» والتكنولوحي الحديث» ي 
ظل التسار ع اللأحدود نحو ترقية الحياة» وتطوير المعطيات» والوسائلء والأفكار 


والأحوال. 


وحينما ا مع اللغة العربية» عام 2 بالقاهرة› انش ء "مصطبغا بصبغة عالمية» 
a TG o CS‏ 
اللغة الكرعةء وقد رأوا أن خحدمتهاء حدمة للعلم في ذاته» ومظهرا من مظاهر الرقي 
الإنسان"(25). 


ا و اق عا ع م الل ار ر ن ححا رفت 


بعطالب الحياة والفنون في تقدّمهاء ملائمة لحاحات الحياة الحديثة» وأن يقوم بوضع المعجم 


التاريخي للغة العربية» وينشر أجحاثا دقيقة» قي تاريخ بعض الكلمات» وتغير مدلولاتماء وأن 


ينظّم دراسة علميّة للهجات العريية الحديثة» .عصر وغيرها من البلاد العربيّة (26). 


وقد ألحق مرسوم تكوين احمع» بعرسوم آخر مؤرخ في 06 أكتوبر 1933 
2 امجمع» الل کان ر امه اول مرة محمد توفيق رفعت باشا» ويضم 
إلى حانب الشيوخ والذكاترة العرب» بعض المستشرقين منهم:الأستاذ أ.ر. حب» الأستاذ 
يعدرسة لندن للدراسات الشرقية» والذكتور فيشرء الأستاذ بجامعة ليبز غ» وأ.نالينو» الأستاذ 


بجامعة ليدن» إلى حانب الأب إنستانس ماري الكرملي(27). 


كما أصدر الملك فؤاد مرسوما حاصا فى 24يناير 1934 لتعيين مستشرق»› هو 


م.ليتمان» الأستاذ بجامعة تيبتيجن بألانياء عضوا عاملا با مجمع(28). 


وحينما تكوّنت اللجان التخصّصة في شن الفنون الغوية والعلميّة» أدرج المستشرقون 
الأعضاء ف الحمع عبر قواقم اللجان» فكان نانيلنو ضمن نة الرياضيات» والأستاذ فيشر 
ضمن نة العلوم الطبيعية و الكيميائية» والأستاذ أ.ر.-حب» ضمن لحنة علوم ا 
والأستاذ لويس ما سينون ضمن لحنة العلوم الاجتماعية والفلسفية» إلى جحانب عضويته ق 
نة الآداب والفنون الحمليةء أمّا طحنة المعجم» فتضم المستشرقين : أ.ر.حب» و أ.فيشر» و 
تاليو روأ يمان وتم ةة اللمجات كلا من فشر وتمان وجب راحب 


ابال عضرا اسار ا و 9 


ولقد أبلى همسش رن وهم علماء ومحققون» لا يشق هم غبار» بلاءِ حسنا» 


في الحاورة والنقاش» وإبداء الأراء الحصيفة» ل تدل على وعيهم بالدور الحضاري 


للمجمع» وأهميّة المشا ر كة فيه بفاعلية وعمق» ما تبرزه كلماتمم» وحاضراتمم» وإسهاماقم» 


قي الأعمال والمناقشات. 


يقول ليتمان في كلمة ألقاها عام 1935ء أمام أعضاء المجمع : 'إننا نعرف أن 
اللغة متل الحياة» والحياة هى حركة وتغير» ولكن مع ذلك يلزم أن نعرف الأحسن» ما 
E E ae‏ بل أيضا عند العامة » وواحب اجمع 


O 


وعبّر المستشرق حب» عن ذلك الوعي بدور الحمع في ترسية اللغة وتطوّرهاء وفاعيّتها 

العلميّة» والاجتماعيّة» بقوله قي كلمة ألقاها عام 1936 أمام المحمع : ".....فويل للغة» 
مصادرها ومعجماتماء دون الشعور الح للناطقين هاء وويل أيضا للْغة» ينطق ويكتب 
الناطقون بها طوع أهوائهم» ويضربون بمععجمانهما عرض الأفق» لذلك كان رحاؤنا إلى 
الملحلصين والمنتقدين» ألا يلزموننا التسر ع في إصدار القرار قبل أوانه "(31). 

وكان الدكتور (فيش) قد أنجز معجما بالعربية» نال رضا الجمع» وموافقته بالأغلبية» 
فأصدر قرارا بطبعه» على أن يتولى هو تصحيحه» وأن يأحذ ملاحظات أعضاء الحمع بعين 
الاعتبار» ويستعين بفريق عمل» من إدارة الجمع وأعضائه» لإتمام هذا المشرو ع المام» وإبرازه 
للوحود مطبوعا (32). 

وني شهر يوليو عام 1938 فقد المحمع المستشرق: ك» ١ء‏ نالينو» فأقيمت له حفلة 
تأبين» ف دار الأوبرا الملكية بالقاهرة» وألقى حلاها المستشرق ليتمان»ء كلمة تأبينية عميقة› 


عبر فيها عن مكانة نالينو» وتعلقه باللغة العربيّة الي كان فصيحا ياء طليق اللسان» يحسنها 


وكأنها لغة آبائه وأحداده» وقد حاضر ها في الجامعة اللصريّة» وعمل ها في الحمع اللغوي» 


حي قال فيه الشاعر اللغوي على الحارم موا : 
ولم أنس (نالينو) وقد حاء فيصلا ی 
وفكر له من فطرة الرّوم دقة ومن حسنات العرب حسن تألق 
ينسّق علم الأوّلين جاهدا ولا حير في علم إذا لم ينق 
تقا مه عرب وشرق فألفت مناقبه مابین عرب ومشرق 
فدع ما يغطي الرأس» واسمعه لا تحد سوى عر في العروبة عرق 
فيا بحمع الفصحى عزاء فكلنا ٠‏ إل الشاطى الموعود ركاب زورق (33). 


كما نعى المحمع وأبن» المستشرق أوغست فيشر» صاحب المعجم التاريخي الكبير» 
وذلك في 14 فبراير 1949 م ونشر نعيه بمجلة الحمع (34). 


وأتصوّر أن المستشرقين الأعضاء في جحمع اللغة» كانوا يزاوحون بين الببحث قي 
بحالات لغاتمم الأصليّة» وبين البحث قي مضامير اللغة العربيّةء عن طريق دراسات مقارنة 
المغرق الرس ماسيرن عفر احم اللر ي ق كور ة عام يجنه حرا 4 العا 


الأوروبية الحديثة» ومدى ما تستفيد المعاحم العربية منها )» وقد نشرت في الجزء السابع 


أفاد اة ا ده وم ا7 ٤‏ تقدم به 
أفادوا بها اللغة العربية أَبّا إفادة» ومنها على سبيل المثال» ذلك البحث الذي تقدم ب 


من مجحلة جحمع اللغة العربية» وقد قسم الاستفادة التي تحوزها المعاجحم العربية» من المعاحم 
الأوروبية إلى صنفين : 
أوهما: المعاحم الأوربية الحتصة بالعربية» مثل معجحم ئ ب جات 


تکرونه» ومعجم فیشر ١٤۸ءا۴‏ التاريخي› ومعجمه أيضا لشواهد اللحويين. 


وثانيتها: البرامج الحديثة الي بدئ التظر فيها لحميع اللات: غل ف عل 
الصوتlaت« «Troubetzkoy Iw jk‏ والذي عیز بین علم الصوتیات ماع هاه ۴۸٥٣‏ وعلم 
الأصوات مب ونا 6٣٥۸م‏ باعتبار الأول تر كيبي والثاي تعليلياء والذي دعا إلى ترجمة كثر 
من المصطلحات اام في علم الصوتيات» لإثراء العجم اللغوي» ومنها على سبيل المثال ما 
نورده في هذا الجدول (35) 


opposées 


Valeur fonctionnelle 


homonymes 


وهذه الاقتراحات» عمل الأعضاء على إحالتها على لحنة المعجم الكبير» لدراستهاء 

وإقرارها نظرا لأهميتهاء وضرورة إثارة النقاش حوها 

6 المستشرقرن وفضايا اللحة لغري : 

يرحع الفضل في جحعل باريس قبلة للدراسات اللغوية العريّة إلى المستشرق سلفستر دي 
ساسي Silvestere de Sacy‏ (¢1838› وقد دراساته حول اللحو والأدب» شعرا 
ونثرأ» وحاول كثير من المستشرقين فهم الشّرق» فهما موضوعياء و كانت الصّفة العلميّة 
للدراسات الإستشراقية اللغوية هى التي حعلت المستشرقين العاملين في الحقل اللغوي .عنأى 
عن هجوم الرأي العام العري الإسلامي» بينما يتّهم العاملون منهم في صعيد الدراسات 
اة وء اة ق غل الا خاا و قا اول العضن عيض سراق من درا 


اللاهوت» وبرت OE‏ والأدب بغاية المعرفة وحدها. (36). 
وقي أوج الحاولة الي فجرت اللغة الث ركية» فنقلتها من الحرف العري إلى الحرف 


اللاتيي ووجّهت الحتمع الت ر كي وجحهة أحرى» رأى بعض المستشرقين بفعل تعمَقهم في 


العرييّة » أن هذه الحاولة لو حربّت مع اللغة العرييّة» فإا ستؤول لا عالة إلى الفشل» وني 


و بقارن 0 ا ا وا و او ع الا 
ار ال لاطا فاق حرا استدال ارف اة با عد العر ةه ولك اعد ان 
مثل هذا المشروع» مک ب غا الف 2 ESN SS‏ 


العريٌ سيدوم» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها " (37). 


والظاهر أن قتاعة الستشرقن» بأصالة الط العري وخلودة إا مرسعها إل اغترافي 
بقداسته» وعلمهم بارتباطه بالقرآن الكرم» وهو الذي حعل الخط العري» يحمل أصالة 
العربيّة» وحصوصيّة العرب إلى أصقاع العام» يقول (إرسنت كونل) : " إن الإسلام منح 
العرب اللغة والخط فانتشر الخط العري قي العام الإسلامي» فأصبح رابطة لحميع الشعوب 
الإسلاميّة» رغم الحدود الحاضرة " ”> ومن ذلك المناخ انطلقت البحوث والدراسات 
لانت ت ا وشا اا و ن ف ا ق رن کر 
مثل المستشرق هنري فليش( "اا۴ »)١.‏ اتمامه النحاة العرب القدامى » بقصور النظرة ي 
تناوهم للجملة» وإن استطاعوا التفريق بين الاسمى والفعلى من الحمل» كما يقول 7 
لكن هذا الكلام من هذا المستشرق الكبيرء لا يستند إلى دليل علمي» بل هو كلام انطباعي 
في الأساس» ومردود على صاحبه» لاعتبارات تتعلق بخصائص اللغة العربيّة وواقعها. 

ن نک ا بهت اله د مام حا ن أن الي البضرى ج لن اس هة 
انطلقت من العناية بعناصر الت ركيب » أكثر من العناية بالتّ ركيب نفسه» لأن دراستهم 
للتحو» كانت تنحو منحى تحليليًا بعيدا عن ال ركيب ”» لكنّْ جهود هؤلاء التحاة لا 


تنكر» فهم قد أتاحوا للغة العربيّة مناحا راقياء قي ظل الثوثيق والحقيق » الذي مخض عن 


هذا التراث العميق» و كان مرتكز المتأحرين» لإعادة القراءة هذا الموروث » بالتصفية 
والتبويب والنقد» وهم لم يتقاعسوا عن نفض الغبار عن ملحميات للعطاء الراقي» والإبداع 
المكين» ا به کتب الخلیل» و سیبويه» والجرحان» والجاحظ» وأي الإإعراب علي 


القالي» وابن قتيبة» وعيرهم. 


ونذكر تي بحثنا هذا الآن» ظاهرة من أَهمٌ الظواهر الي تناوطهما المستشرقون» وكانت 
بحوٹهم وتساؤلانمم توطئة لآراء حرحت عن المألوف في وظيفة الإعراب ومفهومه» كما 
هو رأي الدكتور إبراهيم أنيس الذي ذهب إلى أن الح ركة الإعرايّة ليس ها مدلول» وإغا 
مهمّتها وصل الكلمات بعضها ببعض» وهي لا تعدو أن تكون لتخلص من التقاء 
الساكنين عند وصل الكلام » وأن معن الفاعيّة والمفعوليةء لا يستفاد من هذه الح ركات» 
وإنما من موقع كل من الفاعل والمفعول في الحملة العرييّة. “. 

e GUE OS Os 
ااه الذي اذّعى أن التص الأصلى للقرآن الكرم» قد كتب بإحدى اللهجات الشعبية‎ 
السائدة قي بلاد الحجاز » ولا يوجحد فيها ح ر كات للإعراب» ونا انتقل إليها الشكل‎ 
الأدي للغة العربيّة بعد ذلك وهي عمليّة حسب فوللرز لا تعدو أن تكون مصنوعة » لاه‎ 
Oe ENE ESS 

وعلى نفس الشاكلة کان طرح بول کال ا۸ھ ماهم في كتابه (الذخائر القاهرية)» 
لذي نشره عام 1947 م» وهو يستند في ذلك على نص أورده الرحاحي في الإيضاح» 


عن الخليفة أب بكر أنه قال : " إن إعراب القرآن لأحب إل من حفظ بعض حروفه '" 


(43)» وفهم الإعراب على أنه الج ركات» وضبط أواحر الكلمات » بينما مصطلح 
الإعراب» لم يكن مقيدا بهذا الفهم» ولا كانت العرب تدركه في زمان أي بكر الصديق 
هذا المدلول» بل كان يعن معرفة المعن وإيضاح دلائله» لفهم النص القرآن» والتفاعل معه» 
وهذا الرّأي ذهب إليه أيضا من المستشرقين فنسشتاين ١أع†ء2م(44)»‏ لک الله قيض 
اا ی ر ع ق اه اف الق 
تیودور نولد که e)عهاهم.†T»‏ الذي أنكر على فوللرز زعمه الخاطيء» وقال : ' إنه من غير 
العقول أن يكون محمد ضلى الله عليه وسلب قد استخدم تي القرآن » لغة تالف كل 
لاف ت اة اتی کا اف ا و کن د اعرا ها 


العناية» وقومه لا يستخحدمون الإعراب ق کلامهم : (45). 


وكذلك أ کد المستشرق بو هان فك Johann W. Fek‏ ان اللغة العربية الفصحى» قد 
احتفظت في ظاهرة التصرّف الإعراي » بسمة من أقدم السّمات اللغوية» التي فقدتهما جميع 
اللغات السّامية» باستفناء البابليّة القدعةء قبل عصر نها وازدهارها الأدي» والدليل على 
ذلك أن أشعار عرب البادية» قبل الإسلام وبعد ظهوره» ترينا الح ركات الإعرابية مطردة 
كاملة الساطان ) 6)» كما ذهب للمستشرق برجحستراسر ۴۲ءsةrا6.8Bergs‏ إل آ 
فا ا الأ رة ف ل ا ا ون مجه ا وك ار مق 


غيرها أيضا " (47). 


والمستشرقون قي مسألة الإعراب» ينطلقون من تفسير ح ر كات الإعراب ق اللغات 


السامية» وقد كتب بف هذا الطرح وليم رايت ا٣عاس.»‏ في كتابه : (حاضرات ق النحو 


امقارن للغات السّامية )» و( الأساس في الحو المقارن للغات السّامية )» وبعد إيضاح ما 
ذهب إليه المستشرقون» في أصل الإعراب والح ركات الإعرابية» يقول د.رمضان عبد 
التواب : " وعلى أي حال» لم يقطع المستشرقون برأي» وذلك لغموض الأصل» وعدم 
وضوح الحجّة والبرهان على رأي يعنيه» وقد وحد تفسيرهم هذاء لأصل ح ركات 
الإعراب» من ينتقده» ويذهب إلى أنه فروض» دعا إليها تأثر المستشرقين بنظام لغاقمي 
وسبيل الإعراب والتصريف فيها " (48). 

ونحن إذ نأحذ نموذجا نيليا لاهتمام اللستشرقين بالدراسات اللغوية والأدبيّة» ف اللسان 
ا ی رل ال کور زیی مار ای ف فا ر و د 
NAAN ENDER ENA e a‏ 
قي مۇتمر اجحمع» بتاريخ ( 22 يناير 1951 م)» وأکد فيه على وضع بنك للجزازات»› 
لترتيبها بصورة ميسورة» يتأثى ها الرحوع السّهل» إلى الجذر اللغوي المراد البحث عنه أو 
تصنيفه » وهو بذلك يسعى إلى إبراز ورود » كل واحد من الحروف الثمانية والعشرين 
العربيّة في بعض المتون النموذحية وتكرارهاء لتحديد عبقريتها التوافقية الموسيقيّة واقترح 
أن يتم الابتداء من المصحف الشريف» بالاستعانة ببعض الخبراء في القراءات» للفراغ من 
إحصاء عدد حروف المصحف على قراءة ماء ونفس العمل يطبق على ورود القواقي 
الشعرية في( كتاب الأغاني)» وارتباط نتائج ذلك الإحصاء بعلم الصوتيات » ويبقى البحث 
محل نظر وترقب» لاستخدام معادلات رياضية» تعطينا نتائج إحصائية» بمكن تحليلها 


وقراءتماء ما يكون ناحعا ومفيدا. (49). 


والتعداد الرياضي المشار إليه» مبيٌ على مذهب الخليل» وابن حي» ق الاشتقاق الأكبر» 
وهو يقوم أساسا على الثقليبات الصرفية» .مراعاة الترتيب ق الجذر بالتقدم والتأحير بين 
الحروف الثلاثية» وقد أعطى عددا مبدئيا هو 3276 وفق ماذكرنا آنفاء فإذا ذهب 
إلى الفصيل» كان نتاحه ضربا للعدد السّابق في العدد الثالث» ويكون امجموع : 


6 جذرا» وهي في محملها افتراضات رياضية» تفتح جحالا حديدا للببحتث (50). 


وللسستقر ق شاستو ن ن و اجا مام احمع» بعنوان : ( خحواطر مستشرق 
في القضمين )» ذهب فيه إلى أن القضمين» هو نوع من تبطن الفكر» لاستخلاص 
FT OSU TEEN GS aa‏ 
E‏ 0 ا و کارا ى ال ,ی 
واحد» واحتهاد الكاتب أن يتعمّق قي هذه المعان» لإحكامها وإحضاعهاء لأقدم معى 
يصل إليه» وهذا نوع من الهجرة العقلية قي حلوات الثأمل "(51). 


والعربية عند ماسنيون هي أقدم عهدا من العبرية» والحميرية والسريانية بالتضمين» 
وقد اها لغة الأضدادء لتعدّد المعاي في الأصل الثلاثي الواحد» بالموازاة مع ما 
اشتهرت به» من كوها لغة الضاد» وهو يدعو العا ان هدي ویری ماسنيون 0 
سبيل البحث والتفتيش في ذلك» إغا هو الاجتهاد الاصطلاحي الذي يقتضي حرأة 
وعزماء وصبرا على العوائق والصعوبات (52). 


هدا افك من ع ها دراه ن اا شاقات المسفدر فن ق الدراسات 


اللغويةء ونذكر أن شارل كوينتر عالج موضوعا ألقاه أمام جحمع اللغة العربية قي (يناير 


1 )).بعنوان: ( أثر اللغة العريية البربريّة قي عرييّة مغرب ) ( 53)» كما عالم 
اللستشرق ليتمان» موضوعا حول الأدب الشعي» وألقاه أمام المجمع» فكان في غاية 
الط وال ( 54 مايقل على آمب لا ياعروت ن وض جال من الات 
الدراسة وأن انعكاسهم وتأثيرهي كان كبيرا ن التأطير »و التحقيى» و ويه الباتحتينء 
والتكفل بالموضوعات ذات الأَهميّة والحساسيةء وإبداء الرّأي في جرأة ورسوخ» مع 
صوابه أحيانا وحطمه أحياناء ولكتّه إسهام أكيدء واندفاع في العلم والبحث» يدل على 
رصيد» تحفظ ممم به الأحيال ما أنصفوا فيه» وكانوا علميين ومنهجيين» بلا تحامل ولا 
و شا فد موا ای را طرف مو رل وم كان ول رة فة 
أو أحكام متحاملة غير حققة» أو آراء متعجّلة غير مدققة» إذ منهم المقسطون» ومنهم 


القاسطون» فالمقسطون منهم تحروا رشدا» والقاسطون مافتوا وإن کثروا عددا. 


ونخلص ق ارال ا الدكتور مصطفى الاقف e‏ لا 
الطلق» والتحامل المطلق» يتناف مع الحقيقة الّارميّة ال سجّلها هؤلاء المستشرقون» فيما 


2 


وأن إسهامهم في الدراسات العربية» كان بارزا وعميقاء وهو ما نلمحه ق إنتاحهم 
الغزير» وإبرازهم للتّراث العريق» وما ميّز أعمالهم» ق ميدان اللغة من دقة» ومنهجية» 


وعلمية» أفادت البحث العلمي» وأنارت سبيل باحشى اللغة» قي هذا العصر. 
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2. مقالات في الاد والنة 


سيهياء الشعر بين فيض التلقبي وشعرية اللغة في 


قصیدة "دوع الحلا" للفاعر: محمد علي شمس الدين 


د. شادية شقروش 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


قسم الأدب واللغة العربية جامعة تبسة 


"حكمة الشمس إضعاف للرّوح» وحكمة القمر إضعاف 
للعقل» وبين عام النور وطوايا الظلام...قد يتوقف الفرد 
ليختار عام الظلام» ويغلق على نفسه تماماء ني رحلة لا عودة 
Reese‏ 
وكشفاء ولنا في محاذيب التصوف حير مثال على ذلك." 


(فراس السواح: لغز عشتار ص252) 


تكتمل حقيقة الفيض الإبداعي بوساطة فيض التلقي» ولا بعكن للمتلقي أن يبحر قي 
دروب المعرفة الشعرية» إلا بالخلفيات المعرفية من وجهة» والمعرفة الروحية من وجحهة 
أحرى» كوها الكز الذي يختفي وراء عالم العقل» ولا تتم المعرفة الروحية إلا بالتأمّل. 

ولاشك قي أن" دمو ع الحلاج" أحبولة نصية» وهيكل إشاري مستتر حلف الكلمات. 

- فمن أين نبدأً وفيض الشعر يحاصرنا .متعته العارمة» ويضيّق علينا الخناق» ويأسرنا 
فنذوب يي تفاصيلهء بحثا عن ذلك الواقع القابع ق دهاليز الذاكرة؟ 

- كيف نبحث عن روح مستترة ؟لا تد ركها إلا أرواح تقطن في هيول العقل الخلاق» 
لتخحرج الموحود بالقوّة إلى الوحود بالفعل» وتنتقل به من ظلمة التعتيم إلى هرج أنوار 


فكيف نتر ع عن الدلالات لبوسها السطحي» كي نتمكن من القبض على إيحاءاتا 


لكل مبد ع كونه المميز ومعجمه الخاص» لذلك تتجلى ذات المبدع ق الإبداع فتولد 
القصيدة الحلم. 


ادموع الحلاج » جحسد يستقطر دموعه من عيون مبتة» وقبر بلا هوية» بمتز ج فيه الحق 
بالباطل والور ع بالخطيئة والتصوف بالزندقة. 


وإذا كان النص بوحا مضمراء فإن السبيل إلى كسر حاجز الصمت والتمنع هو الآليات 
الإحرائية لسيمياء التأويل ال ستسهل علينا العبور» من خلال تتبع مسارات 
السيميوز(مسارات الرمز وتحولاته داحل أسوار اللغة ضمن النسق الكلي للقصيدة). إلى 
حفايا النص. 


يتمتع نص القصيدة منذ البداية بالوظيفة الإغرائية» لأنه بارس لعبة التستر والانكشاف» 
N‏ لذلك تقتضي الضرورة المنهجية مساءلة النص وخخاتلته کي 
نسترق منه شرارات البوح الكامن قي السرٌ اللغوي» المتمظهر فونولوجياء ولعل أول عتبة 
يطؤها المتلقي هي العنوان. فما المقصود ب: دمو ع الحلاج ٠‏ ول اذا استحضر الشاعر هذا 
اضرق اعرذ بالدات؟ 


کا ان نطرح سؤالین : كيف؟ ولاذا؟ 
ومن خحلافما نستطيع الربط بين المسارات الصورية بالات ا لخطابية لنحصل 


على نسيج نصى مترابط يؤطر المعا م اللغوية الكبرى قي النص» ويشكل لحمة فنية حيل 
عل فاق اكان وتف المكن: 


عتبة العنوان: 


لعل التصور السيميائى للعنوان بمكن أن يدنا بخيط مبدئي لنسج الدلالة الكلية للنص» 
غل اعتبار أن الغتوات اة الراس السك فماذا يقضد الشاعر ها الغنوان؟؟. 


لو نظرنا إلى العنوان من الوجحهة اللغوية النحوية» فإن "دمو ع الحلاج"» حبر معرف 
بالإإضافة لممتداً حذو ف» تقدیره 8 والحلاج مضاف إليه» وتصبح الصيغة 
الا هاه جو الحلاج . 


وإذا نظرنا إليه من وحهة لسانية نصية(نحو النص)» فإن عبارة "دمو ع الحلاج": مبتدا 
معرٴف باللإضافة» حبره قي المتن» وهو مسند إليه والمئن مسند. 

كما يعد العنوان من هذه الوحهة بنية صغرى» متواشجة مع البنية الكبرى النص» من 
أجل تحقيتق الانسجام والترابط الفكري 


وإذا نظرنا إلى العنوان من وحهة نظر سيميائية» فإننا نعتبره علامة.تتألف من إشارتين 
لغويتين مشحونتين بدلالات رمزية» منفتحتين على قيم إنسانية ونقافية» واحتماعية» 


يل كلمة دمو ع على الا و دل فالدمو ع لا تصدر عن البكاء فحسب» بل 
هي سائل ماح ينذرف من العين عندما يشوها الغبار» ليطهرها. 


كما يفيض الدمع قي حالات الحزن الكبير» أو الفرح الشديد» أو الخشوع في حضرة 
المولى حين يستبطن المتعبد الندم» الرهبة» الاستسلام» الرجاء» والاستغفار. 


وكل هذه المعانن تحيل على الطهارة من الدنس» المادي أو المعنوي. 


أما الحلاج فهو اسم علم ويحيل على تلك الشخصية التاريخية المؤسطرة في الذاكرة 
العربية الإسلامية» وهي ذات اخسن بن منصور الحلاج. 


والحلاج من حلج ؛أي نفش الصوف» وتعن أيضا كشف السرٌ» والبوح عكنونات 
النفس» فهل يريد الشاعر من خلال استحضار هذا الرمز أن يبوح ؟ وعاذا يريد البوح؟ 


يعد الحلاج من الناحية الاجتماعية صوفيا متمردا على السلطة الصوفية والساطة 
السياسية» لذلك صتّف من المتصوفة المنحرفين» فعاش مرارة السجن والتعذيب تم الصلب» 
مثلما عاش متعة الطواسين“» والتجربة الروحية. 


ولعل وعيه الثقاق الذي عد زائفا هو الذي أدى به إلى التهلكة ثي زمانه. 
والذي يهمنا قي هذا المقام» هو صياغة العنوان. 


فلماذا جاء العنوان يذه الصيغة بالذات؟ "دمو اساچ وهل اشتهر الحلاج 
بالبکاء؟؟ 


وإذا بكى الحلاج في حلوته رهبة ورغبةء أو إذا دحل الأسواق ينصح الناس» فإئّه ل 
dG ACS E O‏ 
ضعفاء والحلاج كان جريتا متيقنا من صحة ما يقول» وعلى الرغم من لفظ الحتمع له 
وتصنيفه في حانة الزنادقة.إلا أنه كان ناقما على محتمعه ومتمردا على الطريقة الصوفية» 


وهذا العدول و سمه بالفرادة والحرية في الفكر والمنطق الاوك 
فعدّت مأساته وقتله بتلك الطريقة البشعة» أسطورة: الولى / الزنديق. 


ثم لماذا استحضر الشاعر الحلاج دون غيره من المتصوفة؟ هل هناك شبيه لمأساته قي 
الزمن الراهن؟ 
تفیض دمو ع الحلاج من هناك من الأقاصي البعيدة» من بوابة الزمن الغابر» وتتدفق 
طوفانا يغمر الزمن الراهن بغية تطهيره من مآسيه وأحزانه» لعلها النقمة على تناقضات 
الواقع» والتمرد على سلطة الأعراف الدينية المتطرفة هي الي اشتت حلاج الزمن الغابر. 
يستنهض "محمد علي سمس الدين" الحلاج من توم الصمت إلى تخوم الصحو نحو 
العوالم المقدسة» فتتحرر كثافة مادته اللغوية لتكشف عن الصو القابع قي ذاته. 
الشر» عندما يتمرد التمرد ذاته على قيم التمرد» تتجلى الحقائق» وتولد الرغبة في اجا ية 
يلبس الشاعر بردة الحلاج ليبوح مكنونات الواقع المتعفن» واضعا نفسه على مشارف 


الإلهي وتخوم الحرية» رافعا وحهه إلى السماء يبكي المآسي» فماذا تقول دمو ع الحلاج 
المعاصر؟ 


اذا قابلنا الشاعر بعتبة الدمع والتمرد وأسطورة الولي الزنديق ؟ 


وهل تتميز هذه الدموع بتحوٴلات ؟ 


كيف نبي المع المبعثر قي القصيدة ؟ 

كيف نلملم شظايا آهات الشاعر المتزندق المتصوف؟ 
كيف نسترق لمعن من هذه المتاهة النصية؟ 
كل هده الاأسلة ر رها يجي غلا ان 
2-فيض التلقي وشعرية المتن: 

تتألف القصيدة من اثنتي عشر مقطعاء 
تتوز ع على الفواتح النصية التالية: 

1-أعليت دموعي 

کي تبصرها يا االله 

EEE EGE GE GEGE GEGE 

2-للناس حج ولي حج إلى سكي 

تمدى الأضاحي وأهدي مهجيَ ودمي" 

EEE EE A A AE EAE AEE A A A AA 
3-أرسلت غزالا نحو الشمس لينطحها‎ 
وأسلت بكائي في القصب‎ 


E EGE GEGE GEGE GE GEGE GEGE SE GEGE 


4-أنا إمام الطواسين 


وحلاج الزمن الغابر 

BESE GEGE SE SESE 

5-صلیت ببغداد صلاة الدم 

ونثرت بغزة اوحاعي 

SESE SESE SE SESE SES 

6-على سكة الحديد ال تصل الحجاز بفلسطين 
أمشي غیر عایء بالقطار الذي عر سريعا ويسحقيٰ 
EEE SESS EES SEES SESE SESE‏ 

7 یارب صي مشی ق التيه مرتلا 


ا وعامين ۾ يبرح على عجل 


E E LEG EGE E EEE EEE GE GEGE GE GEGE 
8-كم دمعة فيك لي ما كنت أحريها‎ 

وليلة أف فيك أفنيها" 

E E GE E GEGE GE GELE GE GE GELGELE OSE GEGE 

9-وأخيرا وحدتك أيتها الشمس في أعالي أريحا 


ندورین حائفة على الاسوار. 


ES E ELGG E EGE E EEE GE EGE GE GEGE GE GELGEL 


0 قرت کس دات اه کی 
أنا الضعيف كأعناق الرياحين. 


E GEG EEE E GE GEGE EE GEGE EGE GELS 


1-ولکن 
ها إن أقحوانة الدم تزرهر في قميصك يا" منصور" 
وإبرة الموت العميقة 


E i GEG E EEE EGE GEE EEL GEGE OEE GELS 


2= ادت شرا سر ان تبو ح به 
و کاد خحوقي عليه ل ا 


لعل القصيدة في حد ذاتما قطرات بكاء مكتوم» يستعيد ها الشاعر الطقس الجحنائزي 
للحلاج المصلوب» ليقارن بينه وبين الكلام اللصلوب والحقيقة المصلوبة في زحم الواقع» أو 
رعا هي إلمام مستمد من "حكمة الليل الي تدير وحه صاحبها عن صحو النهار ومنطق 
الشمس» هي انفصال عن الواقع اليومي وإيغال ي عوا م الباطن حيث يفت تدريجيا إيقاع 
الزمن ار 

وعندما يخفت هذا الزمن تتعالق الملفوظات بالزمن السرمدي» فتتكسر الحواحز بين 
العبد وربه» وتبدو وكأما هذيان صوفي وحنون» وهو أفضل دليل على أصل الحنون المقدس 
Ne E PAO E al‏ 
قي زمن احتلاط الحقيقة بالواقع» . 


ا 


فل ع |6 2 تشاد 


لا تتحقق الكتابة إلا إذا استبطنت إمكانية القراءة» ولعل النص الشعري الذي بين أيدينا 
اشد فإذا ارتقی زاف مستو ی »> فان 
oT N ARES‏ 
وججاهدة الباطن إلى الحكمة الشعرية وججاهدة الواقع» وهنا بالضبط تكمن شعرية اللغة» 
کوشا تفر غ القدتم من متواه وتشحنه بد لالات جحدیده ومتفرده. 

إذ كيف يرتقي الدمع إلى السماء ويخرق منطق ال حاذبية؟؟ 

وكيف تعاد الأمطار إلى الله؟؟ 

لاشك في أن الشاعر يستنهض الغائب /شطحات الحلاج» ليكتب الشاهد/حاضر 
القصيدة. ا ا 


يتبدى الشاعر وليا متألا قي سياق رمزية ترشح بطقوس الوت والتضحية» وإذا انطلقنا 
من "الحزن" بالمعن الصوف وهو حالة من حالات المتصوفة و" الغوث "أعلى درحة من 
مقامات التصوف فإن الشاعر قي هذا السياق حاول أن يحقق تمازحا بين البعدين» فيغدو 
الصطلحان الحزن/الغوث مولدا دلاليا وإيقاعياء ومعبرا بين الذات الشاعرة والإله» والذات 
وعالمهاء والذات وذاكرتماء فيمتز ج الكيان الناطق بالطبيعة ويستحيل سحابة تأت بالغيث 
كي تحيي الأرض اليباب» فيتحول الدمع المعبر عنه قي مفتتح القصيدة إلى رمز للخصب 
والنماء بدل رمزه للحزن والقهر والأ» ويعدو الحزن موقفا من العام حين يفقد العام 
بريقه ويتشح بالسواد» ويتحول إلى غيمة تضلل أفق السماء» فيشاكل الشاعر بحلوله 
وامتزاحه بالطبيعة الحلاج بحلوله ق الذات الإلمية في المنطق الصوي» ولعل الدمع الذي 
يعتلي السماء لا بحد له منطقا إلا إذا تشاكل مع البحر في البنية العميقة كون البحر سائل 
ماح يتبخر بفعل حرارة الشمس فيعتلي الأفق ويتحول إلى سحابة ممطرة» من هذا المنطلق 
نستطيع أن نبي من اللامنطق منطقاء ونقبض على معان لعل أبرزها في هذا السياق: 


الدمع e N‏ 
الحزن .........السحاب Ns‏ 
الغوث هة e‏ 


الدمع والبحر والمطر سوائل تحيل على الماء وهو طقس عبور ومبدأ الأشياء. 


والحزن والسحاب والغيمة تحيل على الظلمة الي يعقبها انفراج فإن الشاعر يخلق من 
الظلمة النور» ومن القحط دمعا وبحرا ومطرا باحتا عن الأمل في التجدد والانبعاث» أو 
لعله يريد التطهر من دنس مثلما تتطهر الأرض اء المطر وتتجدد. 


فمن أي دنس يريد أن يتطهر؟ 


يقول: 


وانااخن ر طت الريح بخيمة أوحاعي 
معت ينابيع الأرض ففاضت من ألي 
هذا أي 

قرباني جمالك لا تغضب 

فأنا لست قويا حن تنهرن بالموت 
يكفي أن ترسل في طلي 

نة ضيف فاو افيك 
TT‏ 

لأموت وأحيا فيك 

هذا أي 

هذا أي حفف من وقع جمالك فوق فمي". 


يستعيد الشاعر .ماء الينابيع فعل الخلق المتمثل في شكل القصيدة» فتتضمن رمزية الماء 
الدلالة غل الاعات و الفجدة لان الشاف بيلس عتدما يهر :رة الوه 


ويشاكل الكلام الشعري الوحي» ويشاكل الشاعر الرسل في دعواتمم» إا إذن الرغبة 
المفتوحة للبوح بالسرٌ تسكن في توق الإنسان وتدفع به إلى تحقيق إنسانيته في الكون. 
فجملة "أعليت دموعي كي تبصرها يا الله" الي افتتح الشاعر ها القصيدة» أدت دورا 


استر ابا اغا ی ترجه انض ودعت قارات مره ب علا الك ن اليب 
برمته» وهو البوح والسر 


لأا حالفت المنطق الصوق على الرغم من أَما تعلن منذ البداية عن فضاء صوق دلا 
عليه المكون المعجمي المذكور سلفاء مع أن شهوة البوح محظورة تماما ق المقام الصوق» 
؛لأن البوح بالسرٌ هتك للقداسة الصوفية"دمنا يباح إذا نبوح" 


ولكن كلمة "أعليت دموعي کي تبصرها"أصلها "غت صو کي تسمعه' 


فهذا الانزياح حعل الحواس تنوب عن بعضهاء بل إن الدمع الحقيقي لا يكتمل إلا إذا 
افر اوت والسمع لا يكتمل إلا بالبصر» وهذا التكامل المعنوي هو الذي يعطي 


للشاعر شرعية البوح من خلال ما يرى ويسمع عما يبصره ق الأفاق. 


خير الشاعر وحداته اللغوية» و ركبها تر كيبا بمنحه فرادته» مستحضرا حلفياته المعرفية»› 
الدينية والأسطورية والتاريخية قي ذاكرته» فتزدحم الصور الشعرية من خلال لغته الترميزية» 
وتغاير المألوف وتكسب هويتها وانسجامها في سياق حاص جاء فيتسم الشاعر بالفرادة 
ومن خلا تتبع مسارات السيموز نحد أن الشاعر يتناص مع أساطير غارقة قي القدم ولا 
شك قي أن استحضارها يوشح القصيدة بالة أسطورية يتحول .موحبها الشاعر إلى إله 
الشعر» ولعل ظلال أسطورة أبوللو نستمد خيوطها من وحدات أسلوبية مندسّة تي 
تضاعيف القصيدة» كقوله: 


"قربا جمالك لا تغص 3 
وتيمة الجمال يتميز ها أبوللو الذي نفاه الإله زيوس» إلى الأرض» حيث عمل راعيا 
عند أحد ملوك البشرء ولكنه كان ميزا بأوتاره الموسيقية فقد سحرت الأنغام السماوية 
التي تصدر عن ناي ((أبوللو))سكان المملكة جيعهم» ومنه تحول آبوللو من قائد مر كبة 
: 9 
الشمس إلى رب الشعر والفن والموسيقى ٠‏ 


فحضور أوتار الموسيقى وحضور الجمال» وتيمة الشمس الي تتردد هس مرات قي 
مقاطع القصيدة» تحيل إحالة ضمنية على رب الشعر والموسيقى» الل ازل اغاغ أن 

"حين ربطت الريح بخيمة أوحاعي"» ملفوظ الريح يحيل على الدمار والخيمة تحيل على 
الأمة العربية والوحع يحيل على الوحع العا والدمار الذي يلف الأمة 


والقربان وسيلة تطهيرء واللغة تطهر المبدع ونحييه شا انعر کے 


قرباني جمالك لا تغضب 

فالقربان البشري بمثل نقطة اللقاء بين البشري والإنسان» لذلك يريد الشاعر أن يقرب 
نفسه قربانا لخلاص البشرية 

هذا أي 

هذا اي. 


يستقطر الشاعر أله من خلال الكلام الشعري حيث يعبر به من الغياب إلى الحضور 
لأنه منصهر تي ذاته كب ركان يريد أن يقذف به إلى الخار ج» فأنفاس القصيدة انصهرت 
بآماله وآلامه وعقده وأحلامه وهي الآن موغلة في التسثرء تريد أن تتفجّرء لاما تحولت إلى 
سائل حرق يتلاقى فيه الخفاء الكامن في تحلي الكلمات ولذلك يتأوه الشاعر ويتأم. 


تكتسب اللغة هويتها وانسجامها في سياقها الخاص» فيمتد الشاعر إلى أقاصي 


الأسطورة بحثا عن زهرة الشعر»ء فهو كالحلم الموشح بأغان الوحود الخالدة» فينتشل 
الشاعر عزلته وأله عندما يحرّك أوتار الموسيقى القادم من عمق الأسطورة احتماء با لجمال 


والصورة» والموسيقى يقابلها الشعر» والشعر» مال وصورة» فينحت من اللغة والتاريخ 
والتراث الدين» ليستحضر هذه التحفة الفنية الدالة عليه» فيستبطن الكشف الصوق ويبعث 
SNe e E Oa‏ 
تجحربته وصبره على بلائه» أوعله يستمد منه القَوّة الخارقة الي امتصت الدمع من عينه وهو 
في أقصى درحا ت الابتلاءء لأن الدمع ضعف» والحلاج لم يضعف» من هنا تأت المفارقة 
بين الحلاج والشاعر» ويصبح الكلام الشعري .مثابة امتداد لصوت الحلاج المكمم» هو 
الدمع المكبوت» هو الحزن المكتوب .مداد الروح » فيصبح الشعر سكنا للشاعر» يحج له 
لينسلخ من دنسه العالق بروحه الي تلوثت وتتلوث .معايشة الواقع» كما أن الخصيصة 
السحرية للغة حولت الدمع إلى غيث» وينابيع» وقدمته في وحدات أدبية رمزية تعمل على 
احتزاله ثم تقديمه مجحددا للوعي» مما حعل ظلال الأسطورة التموزية تظهر حلف أسوار 
a E O‏ 
الذي قهر الموت وحرر نفسه من قوى العام الأسفل» وهو الوحيد القادر على إعطاء 
الإإنسان أملا في تحقيق الخلود» والأحذ بيده عبر برزخ الموت نحو عالم آحر أكثر بمجة 
وسعادة» ولعل هذا العن هو الذي يتحول بعوجبه الوت من مصير فردي مظلم إلى 
مرحلة تطهير وتحديد» وبالتالي تفصح الأسطورة من خلال الرمز الشعري عن وجه القدم» 
ووحه الآن المزرو ع في السرمدية ” التمثل ف مبدأً الخلاصء» فهل يبحث الشاعر عن 
اا 


یفتتح المقطع الثاني .عقولة الحلاج : 

'للناس حج ولي حج إلى سكي 

مدی الأضاحي وأهدي مهجي ودمي"“ 

تم يعقبها بقوله فيبدو التناغم الشعري على نفس الوتيرة: 


يا عابر الجسد الصحراء خحذ بيدي 


وحفف الوطء إن الوطء قي أي 


مشي وأمشي فهل يدري بنا زمن 

ساعته الرمل والأيام كالعدم 

يكفي من الأرض شبر انت حارسه 

يطوف حولك إما طاف بال حرم 

تغفو الرمال فأصحو والرمال مدى 

حسمي ها البيد لكن اهوى سقمي. القصيدة.ص1 


لاشك في أن الاتكاء على مقولة الحلاج قي فاتحة المقطع الثاني تحين مرُة أحرى فكرة 
القربان» وهذا النمط التكراري المتولد بصيغ محتلفة في المقاطع اللاحقة» يخلق قي ذهن 
امتلقي مسارا آحر من مسارات التأويلء لأن القربان الحسدي متأسطر في ذهنية البشر 
واستبدل بقرابين حيوانية لإحياء الطقوس» ولكن الشاعر يعيد هذه الفكرة مر أحرى» 
ليعود بنا إلى البدء وفكرة المنقذ دى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي» خفف الوطء إن 
الوطء في ألمي» جسمي ها البيد....." فكل هذه الإشارات تحيل على القربان البشري 
والسؤال المطروح» لمن يقدم هذا القربان ؟؟؟ 


لا شك في أن الشاعر يبي وجودا آخر موازي للوجود الأصلي ويرسم من خلاله ما 
يجب أن يكون» ولعل "الموت هو المثير الأكير للكتابة» وبين أن يكون الموت مثيرا أو أن 
يكون غوثا ورحة يقف الشاعر» وكل ذلك يسربل الأقوال والأحوال بالغموض» 
(...)فالشعر لیس صدی للوحود» أو ظل من ظلاله أو تعبير عنه» ونما هو وحود آخر 
مواز للوجود الأصلى "© 


يتماز ج الجسد القربان بأد الأرض فيتمدد ليصبح صحراء شاسعة برماها» وهنا يتناص 
الشاعر مع أبي العلاء المعرّي في قوله: 


حفف الوطء قليلا فليس*** أدم الأرض إلا من هذه العباد 


ولعل الشاعر باستحضاره هذه المعان يريد أن يعبر عن الموت الذي يطوف حول 
البشرية. 


ولعل فكرة القربان هنا تعبير عن القتل والدمارء» والحزن القابع قي الذات البشرية» فأين 
الغوث» وأين الخلاص ؟تقدم القرابين الاوية 5 يوم للاله اللشرئي» لأن الموازين أحتلت» 
والبشر تألهوا 


بمتزج الشاعر بالطبيعة برمتهاء فإذا كان جحسده هو أدع اللأرض فإن عصير عنبها دمه» 
ولعل الشاعر الفرد يعبر عن الحمع المتمثل في الشعوب المقهورة» المظلومة 


لمقطع الثالث: 

اسا ا ا 

وأسلت بكائي قي القصب 

لش اما وة الحصارون 

ولكن فيض دمي ق العنب 

سأهيم على وحهي أسال عمُن يسقين الماء 
فلا أمع غير طنين ذباب الأعراب على الكتب 


وبحار تذرعها الحيتان 


شرد العقل وأفلتت الكلمات 
وج" ارك ى ل 1 


وسأقتل أعلم يقتلئ الأمراء 


ء 


واصلب 


جو ل ال ق ار واه ل ا و ن عاط اا سور اک روع هر 
العصور» بميط فيه الشاعر اللثام عن كارثية الحوادث المتلاحقة» ليعبر عن شروخ الأمة ال 
تزداد فواجعها 


يظل الطقس النائزي طاغ على المقاطع» فتتشح بسواد الموت ويتحول الدمع عبر بوابة 
القصب إلى نبيذ ثم إلى دم وهنا تظهر فكرة المسيح المخلص جلية تحيل عليها الرموز 
اللغوية المذكورة» كما تحيلنا أيضا على أجواء أسطورية تحمل بذور الموت والانبعاث» 
فالإبمان بالانتصار على قوى الموت وعناصر الخراب» والتضحية فداء للفكرة» تحيين الرموز 
الأسطورية (نموز» بعل» أدونيس» أوزيريس)» الي يغيبها الموت فيعم الجدب» ولكنها تعود 
من عالم الأموات فتتجدد الحياة» ولا شك في أن هذه الفكرة كانت حاضرة قي ذهن 


الشاعر وزهو يبن صورته 


أرسلت غزالا نحو الشمس لينطحها.. .لماذا؟وما المقصود بالشمس؟؟ 


الكلمات ف أية لغة ذات وحهين» وحه دلال يرتبط بالمعان المباشرة للمسميات ووجحه 
Cer 2 : 2‏ 
معان احرى فهي الوضوح وهي الانتظام ی الصحو والعقل والحقيقة 


أرسلت غزالا نحو الشمس لينطحها 

وأخحيرا وحدتك أيتها الشمس ق أعالي أريحه 

تدورين خائفة على الأسوار 

وتغطسين في البحر كبرتقالة مريضة 

وما من يوشع يعيدك من غروبك المبكر 

أخحبرين آيتها الشمس 

إن الآن أرفع يدي نحوك أيتها الشمس الحبيبة 

يا غوث تمس غياث الأرض عيشي 

تلقين ني الأرض شمسا غير كابية 

ا ار ارا اام ع ا فة سما وال اض الى رن رن 
مسارات التأويل وهي تستدعي مقابلا من نفس جنسها وعثله القمرء 


إذا انتقلنا إلى المع الأسطوري نحد أن حكمة الشمس" تدعو إلى ت ركيز الحواس 
وشحذها للتعامل مع الواقع بأعلى EU‏ فإن هذا الواقع ا كالمستنقع الأسن» 
ولا يستطيع أن يعايشه الإنسان الحرٌ الذي بمتلك فكرا مستنيراء لذلك يتحد الشاعر بإمام 
الطواسين الحلاج» ويستدعي من خلاله حكمة القمرء الي" تدعو إلى بلبلة الحواس 
EE OEE O‏ 
الجسد وتوحيهه لأداء وظائفه العملية ” فإن هذا الجحسد مات والأرض تعجٌ بالأموات» 
وقرابين البشر متناثرة على أرض البسيطة كحبات الرمل "جسمي ها البيد "» لذلك "تدعو 


حكمة القمر الجسد إلى اللعب الحرٌ» إلى الرقص الذي يجعل الجحسد موضوعا لنفسه» 
Dn . 1 2 e‏ 
ويعكس طاقته نحو نفسهاء محولا الح ركة المادية إلى نشوة روحية ووحد صوفي" ١‏ 


ولعل الصوت الجحلجل من أعماق الشاعر هو صرخة غريق قي وحل الألم» صرخحة 
الع ا ا ج و ا ك و افا و لف ر عن اة ا سان بعامة 

لمن كانت القصيدة هي الدموع المستحضرة» فإها مكتوبة بقلم القصب .مداد الدم 
المتحول إلى خر ثم إلى دم» فينتشي القارئ بخمر الكلمة فتنجلي أمامه حقيقة الذات» وام 
الذات 

أسلت بكائي في القصب 

ولكن فيض دمي في العنب es‏ 2 

فيتحول مداد القلم إلى دم ليكتب به الشاعر حزنه» ويتذوق القارئ تار الخمر المعتق 

والسكر في هذه الحالة جيل على الصحو فتنجلي الحقائق» وترسخ في الذات» فتعرف 
نفسها» لأن من يعرف نفسه يعرف ربه» ويعرف وحع الإنسان ويجس به. 

لعل فيض دم الشاعر هو هذه الرموز المتناثرة على مقاطع القصيدة برمتها» والفيض هو 
لحظة التجلي ق عرف المتصوفة» فيرتقي الشاعر بالقول الشعري إلى درحات الكمال 
والخيال الخلاق كونه يشاكل المتصوفة» فيبصر الحقائق مثلما تنكشف الحقائق للمتصوف › 
ولكنه جخالف المتصوّفة ويقتدي بالحلاأج الذي قتله لسانه» فيبوح بالأسرارء والبوح بالأسرار 


العرفانية أصبح قي زماننا كالبوح بالأسرار الدنيوية» فكل متمرد يريد أن ينير البصائر 
يعاقب بالقتل.لذلك يقول الشاعر: 

'سأهيم على وجهي أسأل عمّن يسقيني الماء 

فلا أمع غير طنين الأعراب على الكتب 

من حولي سبعة آمار 

وحار تذرعها الخيتان 

وأذناب يخوت من ذهب 

وأموت بصحرائى عطشا.' 

يعيش الشاعر معاناه مفارقة لمعانات السندباد البحري» فمعاناه الشاعر والشعوب 
العربية هى معاناة السندباد العريى ق بلاد الخير معاناة الذات ومعاناة بحتمعه الإقليمى 
والعربي» يبحث عن مخلص من ظماً الفكر» وعمى البصيرة» والتوهان عن المبداً الحقيقيء 


لأف الصخراء م وة اليه ولل لافار و البحار المتش رة حل على الترول: الذي 
تسيطر عليه حيتان العام الدنيوي» » فالحقائق جلية» والشاعر فلتت الكلمات من حوفه وم 


يستطع إمساكها لذلك يعبر عن أقوال صناع القرار العريي ب : 
فلا أمع غير طنين ذباب الأعراب على الكتب" 


ومن خلال هذه المقولة يستحضر الرفض والتنديد والاستنكارء الذي أصبح أسطوانة 
روتينية تتردد على منابر الحكام العرب» والشعوب العربية تموت عطشا ثي بلدان الثراء. 


ومع ذلك فالشاعر يدرك أنه سيقتله لسانه» كالحلأج تماما الذي قيل عنه "قتله لسانه" 


لأن عقله شرد وذاب مع الأفق الرحب وتحرّر من الواقع وتفتحت أمامه الحقائق 

"شرد العقل وأفلتت الكلمات 

وجن" المتدارك" في" | ل N‏ 

تدافع الكلام دون توقف» لذلك يخاف الشاعر أن تختلط الكلمات ببعضها مما 
سيصيبها من سرعة خحبب المعاني» ففاضت المعاني عن النفس» وبالتالي لا يستطيع اللسان 


وها ن وة ال وخ لكلا و رل ق اما المضة اسك ت الشاعر 
فباح با حظور فأدرك أنه: 

"سأقتل أعلم يقتلي الأمر اء 
وأصلب 

ما بين اللد ومكة والنقب" 

يتمق الشاعر ويخر ج هذه المرتقات الصوفية ويبوح .عكنونات النفس كبركان أخحرج 
حمأه؛ ولعله إن مات سيكون حسده هو قربان الخلاص» فسنة الحياة أثبتت أن الدعوات لا 
زم بالأذى أبدا. 

لل م ج ع ا اول اع ن یکر فک 5 اا هان هة 


وكما إن النبوة وحي وسعي وراء تطهير البشرية من الرحس» كذلك الشعر»ء لذلك يشاكل 
الشاعر البي يوسف» ويتناص مع قصة يوسف» ليضيفها إلى حلقة معاناة الأبطال ويطلب 


"ياغوث فت غات الله شه 


أنا الضعيف كأعناق الرياحين 
تلقين في الأرض سسا غير كابية 
كالبرق يشعل أحشاء البساتين 
إيْ ريت ولي رؤيا مغامرة 

نجما تألق في أقصى شراييني 
رؤيا أخحاف إذا ما قلت سيرقا 
من إخوي أن يخونوا أو يكيدوي 
فاکتم حکایتھا فی القبر یا ابت 
فالورد ينبض في أصل البراكين". 


لعل التناص مع مشهد الرؤيا في قصة يوسف يحيل إحالة مباشرة عن يوسف الزمن 
الراهن» وهو يوسف المقهور» يوسف النبوذ» يوسف اللاجئ يوسف احصور في حب 
الأو طان» فيتحوّل من صيغة المفرد ال صيغة الجمع. 


ولعل رؤيا الشاعر تبشر بقرب ظهور المخلص» وهو يعلم بل يحاول أن يتنبا بزمن 
البعث» لأن سنة الحياة تقتضي فلا تبرعم النبتة إلا إذا تعفنت» ولا يشرق الأمل إلا إذا 
اشتدت حلكة الألم : 


"ها إن أقحوانة الم تزهر في قميصك يا منصور 
وإبرة الموت العميقة 


تطلع من جسدك متوجة بقطرة جيلة من ماء الحياة' 


ترحل دمو ع الحلاج رحلة سندبادية في جحسد القصيدة» وتتحول إلى ماء الحياة 
ومنه ينقشح الحزن المخيّم الكون التخييلي وتأن الخاتمة النصية مفعمة بالأمل: 
کاذت سر ار ری ان و ب 

وکاد خحويي عليه لا يسمیه 

نأى ويقرب جحلوا ومستترا 

كالغيب أجل ما في الغيب ما فيه 

من ذا هو الرحل العالي ولست أرى 

إلا بريق نحوم أعاليه 

يلقي على السهل ظلا من عباءته 

فينبت العشب في أقصى حواشيه 

يكاد يلبس قلب الماء مبسمه 

فيطل الغيث إن صلى بواديه 


نعم إنه الخلاص على يد المخلص الذي تنتظره البشرية» ونحن أيضا لا نريد أن نبو ح» 
غور أن الأمل العرن انما يعلى على ابطال تقر غل القعرب امي أن ال 
يختم الشاعر قصيدته بالأمل المنتظرء ولئن قدّم المنقذ كإله أسطوري» فإن نسيج 

القصيدة برمته حسّد أسطورة الإله الميت» .عختلف الصيغ 


فسيزهر دم البشرية المهدور بقدوم الربيع» ويدل عليه زهر الأقحوان. 


ولعلنا منذ البداية نلمس حلولا وتمازحا بين الإنسان والطبيعي» فلا مبدّل لسنة الله 
فالجحدب يعقبه الخصب والسنون العجاف يعقبها الغوث» والموت تعقبه حياة» واليأس يعقبه 
الأمل والظلام يعقبه النور والليل يعقبه النهار» مط يتكرر منذ الأزل» والباطل سيزهق لا 
حالة والحق سينتصر وسيتبدد الظلام عن الضمائر. 


سيهطل الغيث وتتحول الدمو ع إلى أمطار ويخضر الكون وينتعش العشب ويجيا الناس 


تعد دمو ع الحلاج مراة كاشفة للمحيط الداحلى والخارحى» حيت خلق الشاعر خحطابا 
صوفيا حمولا بنبرة مأساوية تسعى من خلال تشتت أصوانا إلى إعادة بناء الواقع من 
حلال ترميم تقوبه» وللمة الوعي العربي المبعثر ي عصر ضاعت فيه البصيرة» وبين العمى 
والبصيرة يقبع الشعر الاصيل» الذي يقدم من خحلاله الا ل لور ا ا مشر وعا 
اید لرا متكاملا اغا ين الفشس و ادس كنف هى تخاال التاقضات عر الذات 
الجمعية الضائعة قي هذه المتاهة الكونية» حلما بالنموذج الحضاري البديل وفقا لما تقره 
قوانين الطبيعة ونواميس الكون وسنن التدافع» لذلك تولد اليوتوبيا وتنتعش الأيديولوحية قي 
هذا النص الشعري» ليصبحا من منظور- فرو يدي -سلو كا دفاعيا تجاه هذه المتغيرات 
الحاصلة. 


فر حلة الشاعر وارتقائه هي رحلة الفكر الفيّ» الفكر اليقظ» رحلة العارف ق المنطق 
الصويي" ورحلة العارف هي رحلة المطلق والبحث عن الكمال وتحاوز انحرافات الواقع 


(129 یں‎ a 


هكذا يتبدى وحع الكتابة ويتشظى حقل العبارة ويتكسر ليبن على المفارقة فيصبح 
الدمع صوتا داحلياء وما دام صوت العقل مغيباء فالشاعر حاول أن يستقطب المستمع " 
للإصغاء لصوت الحكماء الذين حلموا بالمدن الفاضلة ال م تبن حن الآن» فالسياسات 
EE EU O EEE‏ 
eT‏ 


فيبوح الشاعر عن مكامنه ويكشف عن تغريبة الإنسان ومصيره العا» " فيضيع الفارق 
بين النبوة بالمعي الشامل والشعر فيغدو الا الشعري» تأسيسا نبويا بالدرجحة 
1m, £‏ 
الأول" ٠‏ 


کات اس اا و اا ات د ات ن ا ھا کی ن 
سنة تكميم الأفواه» كانت وما زالت» غير مراحل الحياة أنبتت» أن التمرد على الأعراف 
يفعل وتيرة الحياة 


تفاصيل كثيرة تعج ها قصيدة دمو ع الحلاج» فهي منفتحة على قراءات عديدة» فهي 
فسيفساء نصوص قادمة من سياقات شن متمازحة» متناغمة» معجونة ق حك بحربة 
الشاعر» غارقة في شعرية اللغة والتوضيف الرمزي للكلمات المفرغة من دلالاتما الأصلية 
والمشحونة بدلالات تتماشى والسياق العام للقصيدة» وشعرية التناص الصوقي 
والأسطوري والدين والتاريخي» جمعت بين حلقات الأ لم والأمل. 


الصورة ټيې الأ حو المقارن 


إذا ما عدنا إلى معظم الآداب العالمية نحد إشارات واضحة لعلاقات وثيقة فيما بينهاء 


يعتبر جحال الصورة ق الأدب المقارن من أهم الميادين وأحصبها؛ فالشعوب مولعة بتبادل 
الصور عن بعضها بعضا كنوع من الحسور الأولية للتواصل» لتصبح فيها بعد الحدد 
الرئيسي لنو ع العلاقة المستقبلية لكل تبادل ثقاقي:" فلكل شعب من الشعوب رأيه قي 
الشعوب الأحرى» وهذا الرأي صدى ق أدبه الذي هو سجل شعور الأمة وصورة صادقة 
لا عليه علاقاتما بغيرها من الأمم' 

وكما أن الأدب المقارن مل على عاتقه دراسة تلك المبادلات الأدبية العالمية» كانت 

دراسة التأثير والتأثر هي الحرك الرئيسي ها؛ وكم حيبت دراسة التأثير والتأثر بنتائجها 
لمتواضعة آمال المقارنين الذين لم يجدوا في البحث عن التوحهات الأحنبية لدى الأدباء ما 
يلي رغبتهم في تطوير ميادين الأدب المقارن الكلاسيكية. وكان لا بد من دفع حديد لبعث 


الحياة في الدراسات المقارنة» وهذا ما حدث بالفعل» ٠‏ ففي عام 1930 كان موضو ع رسالة 


جر وح أسكولي éاهءء۸‏ وءهء6 (بريطانيا العظمى أمام الرأي العام الفرنسي ق القرن السابع 
عر )1a Grande Bretagne devant [opinion français au XXII siecle‏ و بعد ذلك تلقی هذا 
النوع من البحث دفعة حاسمة على يد جان ماري كاري ۲۲6ه)٤.J.M»‏ كما تبين ذلك بجلاء 
رسالة ميشيل كادو اههه) ١ء۷۸‏ عن صورة روسيا في الحياة الثقافية الفرنسية ما 


بىن(1839 - 1856)” 


وبازدهار العلاقات القائمة بين الأقاليم المختلفة للدول ازدهرت مثل هذه الكتابات» 
وعدت تی العديد من الكتب الى دو ها الرحالة» والأدبايى NS‏ فال 
لأسباب كثيرة سنتطرق إليها قي القسم الثاني بشيء من التفصيل» لأن هدفنا قي هذا المقام 


وبعد أن تحمعت للمادة اللازمة كأرضية لينطلق المقارن فى بداية دراسته الخاصة به ف 
ميدان المقارنة» كان لزاما عليه أن يتسلح بكل الوسائل ال تكفل له مواحهة الأعمال» 
لکن هذا النوع من الدراسات( أي دراسة الصورة ) أظهر فاعليته من حهة» وقصو را من 


جحهة ثانية» ثل قي صعوبة الوصول ا مفهوم دقیق للصورة ق میدان لاوت المقارن» 
وعلى هدا الأساس اناق رينيه ويلك Rene Wellek‏ معارضة شديدة للدراسات ال 
يعدها أقرب إلى التاريخ» أوتاريخ الأفكار منها إلى الأدب» واعتبر أن الأدب المقارن يحب 


أن يكون نقدا يقارب النصوص الأدبية كبن جالية لاكمؤثرات ووسائط» عندئذ يصبح 


الأدب المقارن نقداء ويصبح النقد أدبا مقارنا ٠‏ والحقيقة أن هذا الموقف سبق من طرف 


المقارنين الفرنسيين حن قبل ظهور المدرسة الأمريكية قي الأدب المقارن ومن أبرزهم الذين 
نأوا بأنفسهم عن ذلك النوع من الدراسات بعد ظهور جيل حدید کأمتال برونیل 
اp.Bruneو‏ بيیشوا isەicu٥.اG‏ وروسو uەعseوuه۸.M.R‏ الذین و اا ول ادت 
المقارن ابتعدوا فيه عن مواقع المدرسة التقليدية الفرنسية» وسعوا للتوفيق بين الاتحاهين 

التار يخي والنقدي» ورینيه ایتيامبل ءاط R٥" ٤٤”‏ الذي ندد Comparaison n'est " aبlîتك f‏ 
ale NE E E a‏ 
أن هذه الأعمال كانت مزدهرة قي فرنساء ولقد أثارت دراسات الصور انتقادات كثيرة» 
ها - أحيانا - بعض المسوغات كوفا قد يساء استعمال مثل هذه الدراسات؛ ولكن يمعكن 
أن نأمل تحديد هذه الأعمال .منهجية حديدة تتمثل فيما يعرف ب"علم الصورة 
BÊ‏ الى يعرفها باجحيو : هي الدراسة الى تم ععرفة الصورة الذهنية الى 
يشكلها شخص عن نفسه وعن الآحرين» وأن الصيغة الي هي بصورة عامة: " البلد × 


مقابل الكاتب ۷ " حدمت هذا النو ع من الدراسات” 


وهكذا بدأ علم الصورة يشق طريقه في حقل الدراسات المقارنة» ولكن ما يلفت 
الانتباه هو أن هذا الحال يتقاطع مع حقول معرفية أحرى انعکس على انل مفهوم 
الصورة في هذا الحقل من الدراسات. 

الصورة "image‏ كلمة مشتقة من الأصل الاتين Imago‏ و ئiوaص/"‏ المطابق للفظ 
اليونان " "ikon‏ ومنه لفظه أيقونة " eہهء!"»‏ ولفظە " "pha ntasmq‏ الى تعٺٰ التخحيل 


م 0 1 1 6 
والصورة الوهمية» ومنها Fantome‏ اي الوهم والخيال والطيف . 


يندر ج مفهوم الصورة» تق عة استعمالات خحاصة يكن من خلاطما معرفة ما يتعلق 


ا 


فالصورة قي الأدب المقارن هي الطريقة ال يرى ها الفرد رؤية خحارجية - أويظن 
أويتمن أن يرى- ( اججحموعة البشرية او رائ» أو فكرة» أو نظام لساني» أو أقلية» أو 

8 ع 1 
طبقة) » ويعرفها دانيال هنري باجو uهعوهم.2-۸‏ باآها تمثيل للحقيقة الثقافية الق 

9 

يشكلها» وال تكشف» وتفسر الفضاء الاحتماعي» والثقاقي» والإيديولوحي» والخيالي . 
النفس» وعلماء التاريخ» وعلماء الأناسة» ومن خلال الزاوية ال تضيئها كل هاته العلوم 
ينبثق مفهوم معين للصورة. 

وعا أننا سنتكلم عن الصورة في ظل الدراسات الأدبية المقارنة فمفهومها سوف لن 
ا 

تعتبر الصورة عموما اصطلاحا يشمل التشبيه والحاز ق الأدب» وكما هي بصرية تكون 
معية ذهنية» فتعتبر في علم النفس إعادة إنتاج رؤى عقلية» أو ذكرى لتجربة عاطفية أو 
ا و ي 

إن الصورة الأدبية ق مفهومها الأديي أصدق تعبيرا عما يحول في النفس من خحواطر 


وأحاسيس» وأذق وسيلة تنقل ما فيها إلى الغير بأمانة وقوّة» وأحود موصل إلى الآحرين قي 


سرعة وإيجاز ووفرة» والصورة أجمل وأقصر طريقة تي شد العقل إليهاء وربط الأحاسيس 


ويمكننا القول إن الصورة الأدبية هي تحسيم لمنظر حسي» أومشهد خيالي يتخذ اللفظ 
أداة له» وليس التجسيم وحده هو كل شيء قي الصورة» فهناك اللون والظل والإيحاء 
1 2 11 
والإطار» فهي كلها عوامل ها قيمتها قي الصورة وتقويمها : 


ويعرفها أحد نقاد الصورة بقوله: لر کک ن ف ف يتالفغاذة هن 
عناصر محسوسة» حطوط» وألوان» وح ركة» وظلال» تحمل قي تضاعيفها فكرة أوعاطفةء 
أي آنا توحي بأكثر من المعن الظاهر» وأكثر من انعكاس الواقع الخارحي» وتؤلف في 
E‏ 

فإذا كانت الصورة استعادة لذكرى» واستحضارا ذهنيا فرديا أو اعيا لتحارب 
وا ا ق فا عاف من عاضر م رل ا ف رع 
فإن الأديب لا يستطيع - وإن أراد ذلك - أن يلغي هذه العوامل في تشكيل الصورة؛ فهي 
تظبع إذا بتو ع من الذاتية وحبرة كل فرد لا بمكن أن تتشابه مع حبرة الأعحرين» ومن م 
فان کل فرد يشرح ويفسر خبرته تي ضوء جاربه وحراته ال يظل یکتسبها طوال 


14 
حیاته 


وبذلك تلى الصورة الأدبية في الدرحة الأولى حاحات نفسية أوفنية أواحتماعية للشعب 
ع ا ع 15 2 ع 
الأحبى ف أغلب الأحيان ‏ .وقد تكون هذه الصورة إما بسيطة سطحية أومعقدة مر كبة» 


ولا غرابة قي ذلك ما دام التصوير هو نوع من التأويل المرتبط أساسا 


جرال الغ ر الف و الا اة وال ر عاد اخ من ار الما ا 


كانت جوهرية أوعرضية» ليظهره ي صورة ناطقة تعکس أحلامه ورغباته هو أكثرَ نما 


وني هذا المفهوم يذكر محموعة من الباحثين أن الصورة هى تثيل فردي أواجتماعى» 
يدحل فيها - في وقت واحد- عناصر ثقافية وتأثيرية وموضوعية وذاتية» فلا بمكن لأي 
أحبي أن يرى بلدا كما يريد أهله أن يراه ؛ معي أن العناصر التأثيرية تفوق العناصر 


ا 


وهذه المفاهيم حيل - في حانب منها - إلى حانب نفسي؛ فمفهومها قي علم النفس 
هوالتذكر الواعي لمدرك حسي سابق كله أوبعضه» في غياب المنبه الأصلي للحاسة المثارة: 
أي استرحاع صورة منظر رآه الإنسان» أوصوت ”معه....إخ» بعد أن يبتعد عنه أويزول 
E a a N N‏ 
من أحزائه. وهذا بطبيعة الحال ك 


وليه يقي هال :التواقع الى كانت سيا فى الرحلة؛ مهم فن ار عل اف 
العرفةء أوطلبا للراحة والاستجمام» إل من رحل قسريًا مثل الحاربين» والمنفيين 
السياسيين. و كل هؤلاء الذين رحلوا تشكلت هم صور عن الشعوب الي رحلوا إليهاء 
منبثقة عن إحساس بالأنا مقارنة مع الآخحر الذي يختلف عنهم احتماعياء وكانت هذه 
الصور هي إعادة تقديم واقع ثقاي» يكشفون من خلاله الفضاء الاحتماعي والإيديولوحي 


فالاحتلاف الاحتماعي بين الجماعات والشعوب يسهل عملية تكوين صور سابية أو 
إيجابيةء وبالتالي إلصاق وصمات ناتجة عن ردود فعل تجاه الشعوب الأحرى؛ ومنه قبوهم» 
والتعاون معهم أورفضهم» أوتكوين صور غايدة تجاههم» وتحتل ردود الفعل الاجتماعية 
أهمية حاصة قي وصم الشعوب والجحماعات"كجماعات منحرفة"» أوالتعاطف معها ودعمها 
أو کراهیتها. و يظهر تأثير الوصم(ءعاطعا) الاحتماعي على التصور الذاق للمجتمع e‏ 
وهذا التصور بدوره ينعكس على الإنتاج الأدبي والفكري. 


ورد ق E‏ اأص طلحات الاذدة أن اا الرحلة د الا الأدبية ال 
تتناو ل انطباعات اللؤلف عن رحلاته قي بلاد مختلفة» وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من 
عادات وسلوك وأحلاق. ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية الي يشاهدها أويسرد مراحل 


2 ا ا 201 
رحلته مرحلة مرحلة اويجمع بين كل هذا قي أن واحد 


ويزداد قربنا من ساحة علم الاجتماع اا ادت عن الضر 
النمطية "عم راه 6٣6٤ء"‏ .وکن أن نقدم هذا التعريف المخحتصر ها قبل الخوض في مناقشتها: 
اد السمات الشائعة التابتة ال تسبغ على شعب ما من حانب شعب أخر على غير 
اود وو و ا او ی و ا ا 
بينهم ضمن سنة التواصل» تعطيهم معن لوحودهم. 

الصور النمطية - إذن- هي صور مسبقة قي أذهانناء تساعدنا على تفهم العام من 


حولناء وحاءت نتيجة لحهود وافرة نافعة» وهي ليست بالضرورة غير مرغوب فيها» وهي 
ذات صفات ميزة» فهي صور ليست وسيلة للاخحتصار فحسب بل أيضا ضمان لاحترام 


النفس» وعلامة بارزة في عام المشاعر والقيم والمكانة والحقوق» فهي حصن التقاليد. ولا 
ا ا اا مرا کات واو ار اف بر ات2 
اكتسايها عن طريق الأقاويل أكثر من التجارب المباشرة... فهى عادة ما تكون رديئة. 


وغي ركاملة» وغير متوازنة» وميزة تمنع تكوين صورة صادقة أوواقعية. 


إن عملية التفكير نفسها تنطوي على تحريد» واحتيار» وت ركيز على حصائص معينة 
سائدة» أوحوانب معينة تلائم أفكار الفرد المسبقة» ولذلك فإن الصور المنطبعة (النمطية) 
ليست مؤشرات صحيحة عن الواقع» وإنما هي مثابة أحكام» أوتقوم هما نراه على ضوء 


0 
۰ 


E 


وبعكن القول إن الصور النمطية قي العلوم الاجتماعية هي صورة ذهنية أوفكرة مبسطة 
ومعممة على كل أفراد جاعة ما» وهي تتجاهل الفروق الفردية بينهم» وعرفها أحد 
الحتصين بقوله: الصورة الذهنية المشتركة الي تحملها ججموعة من الأفراد وال تتكون غالبا 
من رأي مبسط أوناقص أومشوه» أو قد تتمشثل في موقف عاطفي تجاه شخص أوقضية 


2 
اكور النمطية تبقی شه تابتة ٤‏ الأوضاع العادية» تغرس ي الثقافة» ونتعير بہطء» 
وتنتقل بالطريقة نفسها الي تنتقل ها المعتقدات الثقافية الأخحرى. ونحن بشكل عام نقاوم 


را کر لد ن هة الور و كار ال مها لك ان ئ رو غ فق 


esl A Rg E 


alles sS a AE a 
والمحتصر الرمزي لثقافةء وحامل‎ a اتصال أشمل وأكثر‎ 
لور ا ر ف د ا و د ات کر‎ 

وقابل لإعادة الاستحدام في كل لحظة» وهو ليس فقط دليلا على ثقافة حامدة» بل يكشف 
عن ثقافة ضعيفة تكرارية تستبعد كل مقارنة نقدية لصا الاثباتات من النو ع الجوهري 


باقتراب هذه البحوث من علم الاحتماع والنفس والإناسة والسياسة حعلت الكثير من 
الباحثين يتساءلون عن حدوى مثل هذه الدراسات» ومدى قرها أوعلاقتها بالدرس الأديي»› 
وهل حكن أن يخدم علم الصورة فهم الأدب أو نقده أوتفسيره ؟ وهل ستساعدنا مثل هذه 
البحوث قي سبر أغوار الجوهر الفي للعمل الأدبي ؟ لاما تصطدم بعقبات ضمن مفاهيم 
تختلف عن الأدب» بحيث لا يمكن أن تتمكن الدراسات الصورلوجية من أن نميز نفسها من 
استعصاءات الصور والقوالب الجامدة الي جريها علماء النفس والاجتماع والسياسة» 
ويكون ذلك بأن ت ركز حهودها على الحوانب الفنية والأدبية لصور الشعوب الأجنبية تي 
الآداب القوميةء فهذا السبيل الوحيد الذي يكن أن يجعل الصورلوجية تقربنا من فهم 
E a‏ 


إن إحمال الجانب الحمالي ف الدراسات الي تتم بصورة الآحر قي الأدب» يودي ها إلى 


و : N Mee‏ 
أن تتحول إلى نوع من الدراسات الاجحتماعية أوالفكرية أو النفسية . 


ويرى سيمون جون" أن الصورة في الأدب المقارن تؤدي إلى سائر هذه العلوم" أي 
علم الاجتماع» وعلم النفس» والتاريخ» والإعلام» وغيرها لأنه يشترك معهم في تكوين 
صور الشعوب لبعضها بعضا. ويلخص عبد اجيد حنون المسألة تي كون الصورة قي الأدب 
اللقارن ترتكز على أداة الاستفهام (كيف) ؟ أما العلوم الأحرى فت ركز على أداة الاستفهام 
طاذ ؟ وبالقال سروف لن حرج الفارن غن الإطار الأدن لأنهيعتيد اساسا على هذا 
الإنتاج الأديي وحده» بينما العلوم الأحرى تستعين بغيره» وبكل ما يتصل بالموضوع ؛ 
O E TT‏ 
الصور لا باحثا عن الأسباب» فالعلوم الأحرى تستعين بالأدب المقارن لتكمل ما وصل إليه 
و كاف ا زغل آه الع ن راف هو رة التعربت ف لدت القارة هر حاو 
توضيح تلك الصور» وإبراز جاههاء أوقبحهاء والبحث عن قيمتها الأدبية» بالإضافة إلى 
اران E‏ 

ويبدو أن ت ركيز عبد الحيد حنون على الحقل الأديي للصورة يفسره الت ركيز على بإبراز 
الجمالء أو القبح. ولأن هاته الأحكام أحكام قيمة نسبية» لا علاقة ها بالجانب الفي لللغة» 
ولا معن لقبح الصورة أو جاطما إلا من خلال الجانب الفي. فهذا الموقف يترحم التخوف 
من تحاوز الحدود الأدبية الصرفة هذا الحقل من الدراسات للصورة ليضمن للصوة في 


الأدب حدودها الخاصة با. 


وتناغما مع هذا التخوف يعتبر أحمد مكي أن دراسة الصورة قي حزء منها لا مت بصلة 
كبيرة إل الأذب؛ لان شرح صورة بلذ ما ن دافا لا فيد التاريخ الأدي» ولا تكشف عن 


الصلات العقلية بين الكتاب؛ فهو يرى أن القصد لا بعكن قي بيان الصورة الأدبية ق حد 


ذانماء وما يعن المقارن هو بيان الأفكار العامة ال تضافرت على تكوين هذه الصورة قي 


أدب ما» وهذا يستازم بيان الطريقة ال کو رت بما. 


إن هذه التأملات تدين للعلوم الإنسانية أكثر نما تدين به للأدب» إها تشارك بطريقة ما 
قي إشكالية تخص الأدب العام .عقدار ما تخص الأدب للمقارن» ولكن دراسة الصور الأدبية» 
أو التقافية ها الفضل يق إعادة تو جيه تأمل الأدب حو مشاكل ذات طبيعة احتماعية» 


ا ات ا ی و داع 


والحقيقة أن الحديث سيطول بنا لو أننا استمررنا في سرد مثل هذه التعريفات الكثيرة 
ومناقشتهاء فهي تبدو متفقة في الحجوهر وإن احتلفت فيما بينها من حيث ضيق النظرة» أو 
تموليتهاء وهذا راحع إلى طبيعة تكوين الصورة» والإحاطة بعناصرها الكثيرة» الغامضة قي 
بعض الأحيان» وهذا الاحتلاف بين هذه التعريفات المتنوعة هو ما حدا ببعض الدارسين 


إلى الت ر كيز على حقل الأدب خوفا من أن تخرج من إطاره. 


وهذا ما سيتجلى لنا أكثر عندما نتطرق إلى مناهج دراسة الصورة» ولكن قبل أن 
نتناول مناهج بعض الدارسين أن حلص إلى تعريف عام نقدم تعريفا عام بعشل في تقديرنا 
نقطة تقاطع لكل هذه التعريفات إها: رؤية فرد أو شعب إلى شعب آخر» هذه الرؤية 
عسات ی کانبات رمد کرات سفره زو ایات» قصص K٤.‏ وعلم الصورة يحمل على 


عاتقه كشف هذه الصورة ومناقشتها. 


الأعثال الشعبية بالمزطةة السهبية -دراسة بلاغية ووزية - 


قسم اللغة العربية وآداما 
جامعة الأغواط 
.Otmani2009@maktoob.com‏ 


ا 


ل 


إن الأدب الشعي غن بالمادة الترائية الي بمكن للباحث تقصيها والبحث في أغوارهاء 
والأمثال الشعبية حزء من هذا الأدب وضرب من ضروبه الإبداعية» وهي أيضا جال زاحر 
بالقيم الحضارية والاجحتماعية للشعوب.و إنه ومن خلال المصادر الي أطلعنا عليهاء وحدنا 
أن للمثل خحاصية ميزة له» ومنظمة وكامنة فيه تميّره عن باقي الفنون الأدبية الأحرى» وهي 
حاصية التشبيه الي تكاد تعريفات النقاد القدماء ومن تكلموا فيه تنحصر حوها بحيث 
بعضهم ربطوا مفهوم المثل بهذه الخاصية» فالمبرد وابن السكيت والنظام المعتزلي ربطوه 
بالتشبيه لا بالصورة الحسية لأن المثل يدحل في مفهوم المثل عندهي فالمبرد مثلا يرى بأن: 
" المثل مأحوذ من الإمتثال» وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول» والأصل فيه 


1 
اأ 8 ( 


فهو بهذا القول يجعل المتل ما يمثل به من الأشباه والنظائر ووصفه بالسائر» فهذه الكلمة 
ترتبط بكلمة المثل فيقال (مثل ساش» أي له سيرورة عبر الأزمانء فالمثل يرتبط بالحادثة 
ال وعلى الحادثة الشابمةء أي يقامر على الحادثة الأصلية» وضربه يكون لإظهار 


او 


أما النظام وهو إمام المعتزلة يقول في هذا الشأن أيضا :" يجمع المثل أربعة لا بجتمع في 
غيره من الكلام إيجاز لفظ وإصابة معئ» وحسن التشبيه» وحودة الكناية وهو مُاية 


ع 


البلاغة") فهو هذا يؤ كد لنا أن للمثل شروطء إذا م تتوفر فيه فلا بمكننا أن نعده مثلا. 


وقي سياق آحر نحد کتیرا من الدارسين ذهبوا في تحديدهم لمفهوم الحكمة والمثلء 
ووقعوا في حلط بينهما ولا سيما العامة من الناس» فأثناء معنا للمادة واستقصائنا ها 
لاحظنا أن المتفوهين بالحكم والأمثال» وخحاصة الأمثال الشعبية وق المنطقة السهبية بالذات 
فتجدهم يجعلون الثل حكمة والحكمة مثلا وهذا من باب الحازء فلذلك سنحاول إزالة 
هذا الإمام واللبس» ولتوضيح ذلك نستدل بأبي هلال العسكري الذي قال : "كل حكمة 


۴ 3 
ساره مغ" ٤‏ 


كما أن شعبية المثل مكنته من احتلال موقع حليل ق نفس قائله وسامعه» وحعلت له 
مكانة الصدارة من حيبت الأحية والنائير بين سار فنون القول الشعبية؛ و كان إدراك العرب 
القدامى لأهمية الأمثال سواء أكانت فصيحة أم مولدة أم شعبية حليا واضحاء فجمعوها 


وحرصوا عليهاء ومن الذين اهتموا بالأمثال الشعبية (أبو طالب بن عاصم الكوقي ت 


1 ه) في كتابه ( غاية الأدب قي معان ما يجري على ألسن العامة قي أمثاهم 


کما اتم ا یغدد كار لماع الر ية كاحة مور و اك اهن وفة 


الر مان التكريي وغيرهم كثيرون حدا ممن جعوا الأمثال الشعبية ودرسوها في معظم 
الأقطار العربية. 


يختلف عنه في كونه ينطق بالعامية ولا يقل الثل العربي الفصيح بلاغة وإفصاحا وتعبيرأ عن 


كما ری دلت الد كور عك اح فان هو العارة ال رة العرة ع زائ القع 
اتحاهه"* فهو إذا ترجمان لتفكير الشعب حي لو كان ساذجا وبسيطاء إلا أنه يتم عن 


تحربة أفراده وتقافتهم ونغط معيشتهم. 


ولقد حاول بعض الدارسين أن يحدد تعريف المثل الشعي ق العبارة التالية : جملة أو 
Na E a a‏ 
المثل الشعي بوضع خحاص E‏ على المثل الفصيح ويضيف هؤلاء "إن اا 
تقطير أو تلحيص لقصة أو حكاية ولا يفهم معن المثل الشعي إلا بعد معرفة أو الحكاية الى 


والواقع أن هذا التعريف يكاد يكون شكلياء فهو لا يشير إلى الحتوى بطريقة تحدد ما 
E E‏ ق شو ا ا 
لمل الشعي تقطير لقصة سابقة عن المثل قد لا ينطبق عن كل الأمثال الشعبية البسيطة. 

فالأمثال الشعبية تعبير صادق عن نفسية طبقات الشعب وأفراده على احتلاف مشارهم 
وألوامُم واتحاهانمم وأنغاط معيشتهم» وهي دليل على تطور ذوق الجمهور وحسه الحضاري 
الرفي» من حهة أخرى يعد الثل أداءا شعبيا اتفق التاس على تقديره والاهتمام به وحظي 
بالأنس والألفة لديهم والتسليم ما حاء فيه حي وإن تضمن إيجابية أو سلبية قي التفكير 
وخحاصة وأنه يمثل تعبير مقدم عند أهل المنطقة السهبية» فيعد أحسن تعبير عما يكنونه من 


فكار» وما جسدو نه من عادات وسلو کات. 


NE EON dg e GERE, 
الصارخ بالتوازي طبعاً مع الثل الفصيح» ويعد بحق لون من ألوان التعبير الفي العفوي تي‎ 
تراثنا الشعي» لأنه قول قيل ق زمن ماضي في أوساط قوم عاشوا حياة ساذحة على‎ 
سجيتهم دون تغيير وتنقيح» توارنناها على هيئة عبارة موحزة تثير إلا علما ما يرد فيها من‎ 
وعض وحكمة وسخرية وفكاهة أحيانا أحرى تستدعي أن نوفيها حقها لاما تعبر عن ثقافة‎ 
أصيلة من تراثنا الشعي العريق» ينطق به إنسان مجهول يتصف بجدة الذكاء والحافظة القرية‎ 


والبديهة الحاضرة والرأي الراحح والبصيرة الثاقبة المتجاوزة للحدود الزمانية والمكانية. 


ل 


إن الأمثال الشعبية وبصفتها فن من فنون الأدب الشعي لا تخرج عن إطار الأشكال 
التراثية النابعة من عمق تفكير جحتمع المنطقة السهبية» الي تزحر بتراث شعي متنو ع» 


فالأمثال الشعبية تأحذ حيزا كبيرا من كلام أهل المنطقة» بحكم حصوصياًا البلاغية 
والفنية» وإيقاعها الموسيقى» ويتمثل ذلك في السجع على غرار الحسنات البديعية الأحرى» 
فالمنطقة تحتضن هذا التراث المعبر عن التراكم الحضاري» لأنه بعثل أصالة وعراقة هذه 
الفنون الأدبية منذ الماضي البعيد» فالمنطقة وبحكم طبيعتها الجغرافية ها صفات تميزها عن 
لمناطق الأحرى» فالأمثال واسعة الانتشار بين عامة سكان المنطقة السهبية وخحاصتهم» 
امتازت ها من أهمها أصالتهاء واقعيتهاء بلاغتهاء مو سيقيتهاء اعتمادها على المفارقات أو 
المقابلات . 


ومن حلال الدراسة ال عكفنا عليها سنكتفي باطجانب البلاغي والفن في دراسة أمثال 
اللنطقة. 


إن قهرم الصررة الااعة عند الدماء و ادن لازال ضح بعك فييك أن 
يوصف بالغموض إضافة إلى الملصطلحات الي إرتبطت به» فالصورة كما يعرفها الدكتور 
قش اليد واو ي ار الكل ا وا ا و ا ا 


وأما حابر عصفور وهو من النقاد المعاصرين يؤ كد على الخصوصية الي تتميز ها صياغة 


امعان وطريقة تأليفها حيث يقوم البعض قي شكل صورة حسية مرئية تحعل من الشعر 


يتخذ شكال فن الرسم ويشير ها منه حى ولو احتلفت الوسائل والمواد ال يصوغ ها. 


وهذا فإن الصورة تتلحص في الحانب الشكلى الجسم في العمل الإبداعي وهو ما تولنا 
إليه من خلال ما سبق. 


1- الأشكال البيانية ف بعض الأمثال الشعبية: 


لقد تعذت مصطلحات الصورة إلى الصورة الفنية ال بمتلها العمل الفي» والئ تتشكل 
منها الصورة الشعرية وتعد التشكيلة الأساسية للعمل الشعري وهي غير العمل النثريء آم 
الصورة البلاغية في تختص بانب معين مكونات العملية الفنية» والجانب البلاغي الذي 
يركز على الأشكال البلاغية ودورها قي العملية الإبداعية» و هو موضوع بحثناء الذي 


ينحصر ف إبراز الصورة وتحديد تحلياها للعيان. 


إن الصورة البلاغية قد حظيت بعناية العلماء أكثر من اعتنائهم بالصورة النفسية كما 
يرى ذلك الأستاذ مهدي غلاب حين قال :" والقدماء م يعتنوا كثيرا بالصورة النفسية 
وأعتنوا بالصورة البلاغية" ” فالمفهوم القدم للصورة البلاغية اقتصر على التشبيه 
والإستعارة» ويرى الدكتور على البطل في هذا الشأن أن تاريخ تطور مصطلح الصورة 
النفسية مفهومان: ((مفهوم قليم يقف عند حدود الصورة البلاغية في التشبيه واججاز 
ومفهوم حديث يضم إلى الصورة البلاغية نوعين هما الصورة الذهنية» والصورة بإعتبارها 


8( 
رمزا)) . 


فالصورة البلاغية تعد جانبا من حوانب الصورة الفنية نظرا إلى وجحود جحانب هام وهو 
الصورة الذهنية» و الصورة ال تستقر في الذهن أثناء قراءة العمل الف » والصرة باعتبارها 
حانب الرمز فيها يخلف جوا من الغموض» والعمق فيها ويعطي ها أبعاد أخحرى» ومن هنا 
خلص إلى أن الصورة البلاغية لا بمكن قصرها على أغاط بلاغية معينة بل تشكيل بين 
اا او 


وسنحاول دراسة بعض الأمثال الشعبية وتحليلها بجحسدين بذلك مفهوم الصورة البلاغية 
ال تشك اساسا من هذه الأشكال يعد الشية أ رل هله الا فكل ين ف الاه 
التمثيل» ((و التشبيه هو بيان شيء أو أشياء شا ركت غيرها قي صفة» أو أكثر بأداة هي 
الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة )) ر 0 

ا اة كا م لى اا واا ره و اد و ا 


به) وأداة التشبيه ال سبق ذكرهاء ووحه الشبه. 


ولنبين هذه الأ ركان ودورها ق التصوير البلاغي سنحلل بعض الأمثال بداية بالمثل 
DN SE E‏ 
فالمشبه هو لفظ مربي والأداة هي كي» والشبه به حاء نحو (اللي) معن الذي وتعود 


على الإنسان الذي يدق لاء وهو أمر غير منطقي» أما وحه الشبه فهو محذوف. 


Ra A I E E 
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مثل آخر يقول قائله : ديرني کي حوك» وحاسبني كي عدوك ١‏ فإذا تاملنا جيدا 
ها عد اد 0 فد كت ن وه يعن أن هناك شبيهان» فقائل المثل شبه 
الإنسان الذي أمامه بالأخ» فكأنه أراد أن يقول له احعلي كأحيك ثم طلب منه أن يحاسبه 
في المعاملات كمحاسبة العدوء فنو ع الحاسبة هنا تقريبا مادي» وغالبا ما يضرب هذا المئل 
مع التجار» أو مع العمل قي حال ما. 

هناك تشبيه آحر وهو " فلان يأكل كي الحلة ويصبح كي المسلة "» فالمشبه هو فلان» 
والمشبه به كلمة (الحلة» والأداة هى (كى)» أما الطرف الثان فهو المشبه دائما فلان» 
الشبه به المسنلة و لادا (لك)> وهذان. الشبهان ها المرسل: 

وف ا و ا ی اک کر و اک و ر ع 
حسمه فهو المسلة» والمسلة الإبرة الطويلة الي يستعملها الإإسكافي قي خياطة الأحذية. 
E‏ شتراك الطرفين حقيقة ومن 
هنا تكون الحاجحة إلى تأويل بصفة أحرى يتأتى فيها الاشتراك 


أما التعريف المبسط للتشبيه التمثيلى هو الذي يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من 


اف وار ای هو ای رن و کا ل 


و تراه في ظلم الوغی فتخاله قمرا یکر على الرجال بک وکب 


فالمشبه هو صورة الممدوح وبيده سيف لامع يشق به ظلام الغبار» أما المشبه به فهو 
تلك الصورة للقمر الذي يشق ظلمة الفضاء ويتصل به ك وكب مضيء أما وجه الشبه فهو 
ظهور ذلك الشيء المضيء الذي يلوح بشيء متلألأ في وسط الظلام» وفي اللسان الشعي 
نذكر المغل القائل : 

((فلان كي كعالة اروج الريح اللي حاء يديهًا )) إن قائل هذا المثل شبه مدوحه 
(بكعالة الفرو ج) وهي صورة الريش الطويل الذي يأ في ماية الديك فإذا تأملنا وجه 
الشبه هنا نحده صورة منتزعة من متعدد» وهي صورة متح ر كة والمتمثلة قي هيئة الريش 
المتأثر بالرياح ويضرب هذا النو ع من الأمثال على الإنسان الضعيف الشخصية المتأثر 


بعو اطف الغير» والذي ليس له رأي كما أنه يقبل أفكار الآحرين دون تردد. 

كما نحد أيضا التشبيه الضمن موظفا في كثير من الأمثال الشعبية. وهذا الأخحير عبارة 
عن تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به ي صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان تي 
کی هاا ع ا ق a‏ 

و على حد قولنا هو التشبيه الذي تكون أ ر كانه غير جلية» شريطة أن يكون جلة 


كاملة كقول الشاعر: 


ا د وش 


إن هذا التشبيه ضمي لأن أركانه غير ظاهرة فإذا أردنا أن نحوله إلى تشبيه صريح 
نقول: الذي يرحو النجاة ولم يسلك مسالكها مثل السفينة لا تحر على اليبس» وف اللسان 
الشعى نحد المثل القائل : 


ل برزق الناس عريان)» ا قائله شبه حالة مدو حه الذي يرتدي تياب غيره بحال 
الإإنسان الذي لا يرتدي الثياب أصلا وذلك بلفظة (عريان) أما إذا تأملنا وجه الشبه 
نلاحظ آنه يتمثل في حالة ذلك الإنسان الذي لا يمتلك ملابس لنفسه» و يسمى هذا 
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تعرضنا فيما سبق للظاهرة التشبيهية وحاولنا تحليلها بلاغيا على بعض الأمثال وسنقوم 
بالشيء نفسه ق الظاهرة ا مجازية الذي يعد الشكل البيان الأساسي للضورة البلاغيةء 
اع ا ع ر غ س 
اناز لغرض بلاغي مقصود» لوجود قرينة مانعة من إرادة معن الحقيقي» و قد تكون 
العلاقة بين المعنيان» الحقيقي والجازي المشابهة» وقد تكون غير المشابهةء فإذا كانت العلاقة 
هي المشابمة نسميه ججحازا لغويا وإذا كانت غير المشايمة نسميه الحاز المرسل» أما القرينة فقد 
E N O O NCE‏ 
قال: "أما اجحاز» فكل كلمة أريد يها غيرها وقعت له قي وضع واضعهاء .علاحظة بين الثاني 
والأول فهي محازء وإن شقت قلت كل كلمة حزت هما ما وقعت له في وضع الواضع إلى 
ما م توضع له» من غير أن نستأنف فيها وضعا لملاحظة بينها تجوز هما إليه» بين أصلها 


: ل . ys‏ 
الذي وضعت له قي وضع واضعها فهي جحاز)) 


غ هدا لاسا قا اطق غل ت ااال الححة وجلا هو رها احارية ر 


غرضها البلاغي ولنوضح بعض النفسيات الي يحظى ها المثل الشعي. 


على الرغم من أن الخطاب الشعي لا يدرك الصورة احازيةء ولكنه يبدعها بطريقة 

عفوية ودون تكلف» وهذا ما سنوضحه من خلال تحليل بعض العينات والنماذج : ((كي 
تشبع الكرش تقول للرأس غنيلي)) والجاز هنا ي لفظ (تقول) لأن الكرش (البطن) أو 
لمعدة لا تتكلم» والرأس كذلك لا يغيْ» وهنا شبه ميل الإنسان إلى الراحة أو اكتفائها 
بالضروريات وميلها إلى الكماليات ميل الإنسان إلى الغناء بعد الأكل» لأن الإنسان بطبعه 
ميل بعد الشبع من الأكل إلى الراحة والنوم» والعلاقة هنا علاقة جزئية» لأن القول بمثل 
وظيفة جزئية من الإنسان والقرينة حالية مثال أخحر :((حط عليه العين)) وهو مثل يطلق 
NSN E A E OE‏ 
الحقيقي والحازي علاقة جزئية» وذلك يظهر من خلال أن العين حزءا من الجاسوس وها 
يتم عمله» وإنما استعملت جاوزا للدلالة عنه» فهو يشبه القول الشائع قي العربية الفصحى 


(أرسلنا العيونا) أي أرسلنا العيون بغرض الإلحبار والترصد. 


مثال آخر : ((الشبكة تضحك على السيار وتقلوا يا بو العينين لكبار))» وهو مثل 
بضر لاان الائ يعيب اة الاسان ومر هه وس د وهو خر بالذم» 
والجاز هنا قي كلمة "تضحك" لأن الشبكة لا تضحك» فالضحك من فعل الإنسان فتراها 
تعيب على السيار وهو نوع من الغرابيل ولكنه يختلف عن الغربال ويتميز عنه بكبر الثغور» 
فتذمه بكبر العينين وتنسى نفسهاء فالقرينة المانعة من إرادة المعن الحقيقي حالية وتفهم من 
السياق. 


فبهذا القدر نحاول أن نبين البلاغة الجازية هذه الأمثال الي تتجلى فيها الفنيات الي تبرز 
نضج القريحة الشعبية في الربط بين المعن الحقيقة ابجازية الدالة على مدى رسوخ الملكة 


البلاغية. 


۰ 


هذا عن بلاغة الجاز في الأمثال الشعبية وسنتحدث بعدها عن الإستعارة وهى من 
الصور البيانية الي عنيت باهتمامات الدارسين والمنظريين البلاغيين» والاستعارة كما هي 
معروفة قي الأصل جحاز لغوي» وهي إضافة لذلك التشبيه الذي حذف أحد طرفيه وتنقسم 
باعتبار الحذف إلى نوعين : 


تصر يحية: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف الشبه. 


مكنية: وهى ما حذف فيها الشبه به وذكر الشبه» ودل على الشبه به لازم ومن 
لوازمه أو صفة من صفاته. 

متال ذلك : (( ما تخالط البوجحعران ما يوصلك لباتو ))» فقد استعار لفظ البو حعران 
والعلاقة هى المشايمة» أما القرينة فهى حالية وبذلك فهى استعارة تصريحية. 

مغال آاحر )) اللى بخااط الصابون صاب نقاه» واللى اط البرمة طلى بحمومها))» ففى 
ا ان ا ی ا و غا الاو ماب ای ا 


استعار الصابون وهو المشبه به المذ كور قي المتل للانسان المتخحلف والقرينة حالية. 


أما الاستعارة الأحرى فهى في الشطر الثان حيث استعار البرمة وهى لمشبه به 


المذكور فالعلاقة مشايهة. 


ومنه خلص إل ا E E‏ الشعبية وهي كنتيجة للذ كاء البلاغي 


لقائلي الامثال حيث ربطوا بين ما هو معنوي جرد وحسي معنوي» وهو دليل على 
البلاغية a‏ | ي تصویر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تصويراعميقا. 


هذا بالنسبة للاستعارة» أما الكناية فهي الأحرى أيضا يتضمنها المثل الشعي بكثرة 
ولابد أن أوضح في البداية أن الكناية تحتل جانبا هاما من حوانب البلاغة في الأدب 
ويتدارسها المهتمون بالبلاغة والنقد الأدي» أما مقادر الكناية في الأدب الشعي والكلام فلا 
يختلف كثيرأ عن مقامها في الأدب الفصيح» لكن نظرة المتكلم الشعى إليها هي نظرة 
الحاجة أي أن هذا المتكلم لا بحسب استعماله للكناية بلاغة أو شيا من هذا القبيل» بل 
يجدها ضرورة تعبيرية لا يكتمل حديثه بدوماء فالكناية ظاهرة بلاغية دالة على صفتين 
لوصوف واحد صفة عارضة وهي المفهومة من الكلام» والصفة الأصلية هي ق الغالب 
الصفة المرادة لتقريب المعن من ذهن السامع وهذا ما يتضح لنا من خلال الأمثال الي بين 
أيدينا وال وإن دلت فإنما تدل على بلاغة الخطاب الشعي. 


((قلى على تمرة وقلب أما على جمرة))» كناية عن الإنسان الذي هو في راحة ودعة 
غير مبال بعيدا عن أهله ولا يدري بحاهم» وخاصة أمه ال هي أشد لوعة عنه وما أدراك 


E EO E E E eS 


((اللي كلى سهموا يغمض عينو)) وتظهر هنا الكناية ق ضرورة القناعة ما قسم الله 
لللإإنسان» فعبارة 'يغمض عينوا" لا يقصد هما إغماض العين إنما هو كناية عن القناعة 


((حان بقطف وذنيه)) كناية عن الانزام والخيبة» وعدم انتهاز الفرص» وهو يشبه ي 


معناه المثل العريي ((جاء بحخفي حنین ))۰ اى وعاء دول الطلوب و صفر اليدين. 


((يطوال ليلها وتعلف)) المثل احتصار لقصة فارس سغل عن فرس له مي تأكل التبن؟ 
فأجام, بقرلة: مهما طال :الماك شتا كل شم وهو كناية عن الصبرء فبعد الشدة يأن 


((بحوس على الفولة وين تغرست))» وهو كناية عن التدحل في شؤون الأحرين 
والسؤال عن الأمور التافهة والفضولية بالتدحل على أسرار غيره» وقد جاء في القرآن 
الکرم ما يؤکد هذا الجانب: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 


تسو ۇكم.. المائدة: ١١١‏ 


فمن خلال هذه النصوص برز لنا دور هذه الأمثال تي العملية الخطابية ال تعتمد على 
ظاهر الاستشهاد والحجج لغرض تقريب الفهم وذلك من خلال تحسيد المعاني ق أشكال 


ے اسات الدة ق ات ال ال 


إن ظاهرة السجع تكاد تكون السمة الغالبة في الأمثال والأمثال الشعبية على وجه 
الخصوص» وهي كما نعلم الصفة الأساسية الي تميزها على غرار بعض الفنون النثرية 
الأحرى كالمقامة مثلاء وهو ما يتجلى لنا من خلال الأمثال الشعبية للمنطقةء واليّ لا تكاد 
خلو من هذه السمة البارزة» وهذا دليل على الثقافة اللغوية والحس البلاغي ق المنطقة 
وعلى الرغم ما قد تعرض به من السذاحة ق التعبير والتفكير فالظاهرة ال نستشفها في فن 
السجع من خلال قراءتنا الأمثال الشعبية هي تساوي للأمثال الشعبية هي تساوي فقراها 
الم عة الان الاين أن جسن السجم ها تارق ففرا ما يكن ف كاد 
مقيتاء من ذلك نذكر: (( اللي طابت» بحمدها تابت ))» ((الحاضر أعطوه» والراقد غطوه» 
والغايب أنسوه )). 

ما اة الال اا الاس هر ااا ر ع بي لا قار عة ا ال الاش 
وهو كما نعلم عبارة عن تشابه ق أصوات اللفظين لمعنيين مختلفين» وهو نوعان تام 
وناقص. 

ومن خلال تصفحنا للأمقال الشعبية وخدنا الاعتناء أكثر بالجناس الناقص على عكس 
الما ومن هده اة وار لر كان جار فكل جار رة مرن ران معاها مر 
الشخحص» ومرة لما يندرج عن المعاملة من الفعل واحتلاف كل كلمتين في المع على هذا 
ا 

مال آخر ((اللي فاتو البکري يروح یکري)) فالتجانس في لفظي (بکري» یکري) 


والاحتلاف قي 'باء» ياء جحناس ناقص. 


أما المقابلة فهي الأحرى تضمنها المثل الشعي وبإسهاب» مثل قول القائل: (رالليل 
بوذنيه» والنهار بعينيه))» وهذا نحده يحمل معنيين على الترتيب حيث قابل بين الليل 
والأذنيين والنهار وا ا 

((حوذ راي اللي يبكيك وما تخذش راي اللي يضحكك)» فالبكاء والضحك للأحذ 


فالمقابلة في الأمثال الشعبية ما هى إلا بغية تحسين المعن وتسهيله» كما هو الحال أيضا 
في المثل القائل ((هو يطلب ومرتو تصدق )). 

من الحسنات أيضا الطباق وهو الجمع بين الشيء وضده ق الكلام وهو نوعان طباق 
اعا وهر ا 1 لف فة الدان ابا وسا 7 كرجا ر عة اقا 
وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال.." الكهف: ٠۸‏ 

ففي الآية لفظن أيقاظا ورقود ويسمى هذا بالطباق. 

ويدعى هذا النوع من الطباق بطباق الإيجاب» نظرا لعدم احتلاف الضدان إججابا وسلباء 
اما ى الأشال القع دل بال الفا ر( يا رن ها الى اليضة ن العش ويا كاسها 


في البلاد العريانة))» والطباق يظهر ي الكلمتين المتضادتين " كاسيها وعريانة"» وهو طباق 


إيجاب. 


وكذلك الحال بالنسبة للمثل القائل : ((أمالي يا مالي» مان بالأول ومان بالتالي))» 
فالطباق إيجاب قي (الأول» التالي) أي الأول والخير وضرب هذا المثل لللإنسان الذي يريد 


أن يسعى إلى الوصول لشيء ولكن أثناء وصوله له يجد أنه ليس هو الأول الذي وصل إليه. 
أما طباق السلب فيظهر ف الأمثلة الآتية: 


((حبزه ما ادا طات تحرق))» فاد اماو كه یشتمل على لین من الكلمة 
(ما تطيب» طابت) فالأولى هي فعل سلي ( ما تطيب) أما الثانية فهي فعل إيجابي (طابت)» 
وشت هة فاص الو كر ق عه و اعد لا فل س کال 


مثال آخحر : ((سال بحرب» ولا تسال طبيب)) فالفعل الإيجابي سال» أما الفعل السلي 


وتطبق كذلك المثل القائل : ((أعقب على عدوك خويان ولا تعقب عليه عريان)) 
فالطباق يظهر في الفعلين من مادة واحدة أعقب» لا تعقب» فالفعل الأول إيجابي أما الفعل 
الثاني فسلبي» ويضرب هذا المثال كموعظة للإنسان وتتمثل في أن بعر على عدوه حائي» 
ag E E O SY E,‏ 
کے ھی اة ادر ام غه ارا متهن وسا م والملقصود من 


كلمة عاريا تلك الثياب الي تبين على فقره» وليس بعدم اللباس وهذا من بلاغة الكلام. 


وق هذا السياق نقول لقد تنوعت الأساليب اللفظية والمعنوية فى الأمثال الشعبية 


با لمنطقة السهبية وكان هذا التنو ع والثراء تأثيرا بارزا قي العلاقات الاحتماعية» ومرد ذلك 


في اعتقادنا أن المثل الشعي لا يعالح قضية احتماعية مرتبطة بظروف مرحلية معينة مثل 
القصة الشعبية وإنما يركز على السلوك الإنسان في ظروف وحالات متغيرة سواء أكان 
السلوك فردي أو جماعي وففي هذا السياق يقول التلى ابن الشيخ: " إن المغل الشعي أهم 
من الشعر والقصة» وأقرب إلى الصدق في التعبير عن الظواهر الاجتماعية" ٠‏ لأنه لا يهتم 
بالظاهرة في حد ذاتما وإنما يهتم بالسل وكات الكامنة وراء الظاهرة» هذا يلاح ظ أن المثل 
يستخدم صيغة الإفراد بكثرة ورا اسم الموصول "اللي" ولا يستخدم كما رأينا صيغة 


الجمع إلا قلييلا. 


حتاما تقول إن الأمثال الشعبية حزء مهم من التراث والأدب الشعي لأية أمة نتعرف 
يها وبواسطتها على نفسية تلك الأمة وحصائصها وأغاط سلو كها وطرق تفكيرها وضروب 
حياتماء من أحل ذلك كله كان لابد لأية أمة تريد اللحاق ب ركب الحضارة الإنسانية 


والإإسهام فيه من الرحوع إلى ترانهاء نعيد النظر فيه وتستجلي حوانب الخير منه. 


وها غا ن رة فر ا فال اغا وف ا مان قاري و ا ن 


الأمغال بالفصحی أو العامية. 


ومهما يكن فإن المثل يبقى ابن بيتته لأنه فن من فنون الأدب الشعي الذي يعتبر كارا 
فريدا من نوعه ومادة غنية بالمعطيات ال تساهم في التعرف على بلاغة الشعب وجاليات 


+ 
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5 الشيخ» منطلقات التفكير ق الأدب الشعي» الو سسة الوطنية للکتاب» الجزائر؛ 
0 ص 157. 


أالخيال ودوره ي تشكيل حور الملحون الجزائري 


جامعة الحلفة 


إن للخيال علاقة أساسية بالصورة» فهو من القوى الخلاقة الكامنة ق النفوس وال هما 
مساهمتها الفعالة في عملية التصوير» كما ضما كبير الأثر في حلق الصور وإبداعهاء وكذا 
تشكيلها تشكيلا فنيا راقياء تما حعل (كانط) يعده في فلسفته المثالية من أحل قوى 


ا 


كما خحلق هذا العنصر MN‏ الخیال- لصطلح (التحيل) مفهومًا أدحله تحال 
الأضظلاخ الفلسفى من زارية الباحت التفسية القصلة بسيكولوحية الإدراك.. 


ويبقى = إذن- كل حديث عن الصورة - قي رأينا- حديثا مبتورا أو غير حائز إذا م 
يسبقه أو يتخلله حديث على النيال لأنه يعد أهم وسيلة يلف بواسطتها الأدباء صورهم» 
لأن الصورة - كما يرى شوقي ضيف- لا تؤلف من العدم» وإنما هي إحساسات أساسية 
لا حصر هما تختزمُا عقول الأدباء وتظل كامنة في خيلاتمم حن يحين الوقت فيؤلفون منها 
ا 


وإذا كان موضوعنا هو الخيال ودوره في تشكيل صور الملحون الجزائري فإنه يضعنا 


هل يتمتع الشعراء الث لشعبيون بقدرات خيالية تساعدهم على نسج وصنع صور تعكس 
بحق قدرامم على التخيا ونقل أفكارهم وعوا طفهم نقلا فنيا؟ 


فقبل إثارة هذا الموضوع ومناقشة إشكاليته» وما تضمنته من أسفلة نود عرض بعض 
الآراء ال تبدو على أصحاما الجرأة الكبيرة في إطلاقها وذلك بنفيهم التام لصفة التخيل 
على الأدباء الشعبيين وتحريد أقواهم من عنصر الخيال» إذ بلغت الحرأة ببعضهم حدا كبيرا 
فراح ينفى من الساحة الأدبية والفكرية نفيا مطلقا وحود شيء امه الأدب الشعي معيرًا 
هذا النو ع من الأدب «تخلف» وجهل لأنه يصور تعابير وأحاسيس ومشاعر قائليه من عامة 
الناس»”“ لأنه وعلى حد تعبير البعض الآحر أدب «ساذج الحتوى» قليل العئ» وفقير 
ا و رعا ارات الفری اکى ری وى 
سيتم على ضوئه الحديث عن عنصر الخيال ودوره قي تشكيل الصورء» فإننا نحد آراء دارسيه 
أيضا لا تبتعد كثيرا قي أحكامها عن هذه الآراء ال تتحامل على المخيلة الشعبية فتتهم 
أحيلة شعراء الملحون الجزائري بالقصور أو قلة الأفق إن م نقل الإنعدام» والأستاذ التلي 
بن الشيخ من بين الباحثين الذين يرون أن أي تصور « في رؤية الشاعر الشعي م يكن 
ولك ضور كال فة الشاعر ال O‏ اك عاشها» ۳ 


كما يجرد الدكتور العريي دحو أقوال الشعراء الشعبيين من عنصر الخيال معتبرًا نصوصهم 


نصوصًا غير راقية « في محملها إلى مستوى في يمكنتًا من الجنوح مع الخيال الذي 


7 EA 
سيلا حظ فیها او يستنتج منها»‎ 


كل هذه الآراء لو حصرناها جيعها لوجدناها تكاد تكون وحدها كافية لتشکل دافعا 
أساسيًا لإثراء هذه القضية أو هذا الإشكال الذي تمجم فيه أصحابه - دون أدن تحفظ- 


ولدلك فاول ما مهل به التعلق غ هده آلا راء و تار الر د جلها هر القول: بان 
التراث الشعي العربي يكفيه فخرًا أو قيمة أن كان محظوظا برأي أو قول فيه من العلامة 
(ابن حلدون) منذ أكثر من خمسمائة عام وقبل ظهور الدراسات الشعبية نفسهاء إذ اعتبر 
هذا العلامة أي رأي فيه إقصاء أو ميش للنص الشعي على أساس لغوي (إعرابي) هو 
مساس بالحانب البلاغي والفي فيه لأن فقدان الإعراب - حسبه- قي هذا الأدب لا دحل 
هو وفوا ی الق اط عة ن الك ا ات اة 
المحتصة وال يرى أصحاما أنه « وبخلاف الأدب الر سمي الذي توخحى عالم الواقع» فإن 
الأدب الشعي أغرق في الخيال» فعوض بذلك نقص الأدب التقليدي..» ۶ کا ات 
هو لاء الدار سو عمرم اكرات الادن الجن سرا کان شرا او كما ار مالا هو أدب 
حَيال ضاربين أمثلة على ذلك ببعض ما نسجت المخيلة الشعبية من قصص قد خالد» 
ۋعن ارا اا د ا جک ی الان تمثل «منجحم آدب شی لا ینضب» 
ينبض جياه اعات الوسيطة فيحكي آماها ويصور الامها عبر العصور...» والذي 
يستحق أن ننبه إليه القارئ في هذا الموضو ع» فيضفى على آراء باحثينا وعلمائنا حانبا من 


التقدير والإحترام نقول أن آراء هؤلاء الدارسين وما حلته من تحامل على التراث الشعري 


الشعي لم يأت أبدًا من العدم» وإنما أملاه عليهم الواقع الشعري» لأن أي دارس هو مرتبط 
حتما قي معظم هذه الأنواع من البحوث بواقع شعري معين» أو عا يسمًى يدان الببحث 
أو خحريطته» ولذلك فكتيرا ما يكون اختيار الباحثين للمناطق الشعرية وللنصوص الي تمثل 
موضو ع الدراسة احتيارًا عفويا أي غير مدروس» ولا بخضع لأدن مقاييس الإنتقاء كالذوق 
مثلا والذي يعد ملكة « يعتمد عليها الناقد ق تعرفه على مواطن الجحمال والقبح فيما 
يتناوله من نصوص الأدب» » وبفضل هذه الملكة يستطيع أن ينتحب الأشعار الي 


يستخدمها تي شواهده» فلا يزال ينقب حن يستخر ج أرو ع ما قيل ويعرضه علينا بطريقة 
E‏ 


ورعا هذا هو السبب الذي جعلنا ن ركز كثيرا قي هذا الببحث على المنطقة الشعرية الى 
تمتل ميدان الدراسة ونحرص على تحديد بعض نقاطها الشعرية المشهورة المختلفة باهضاب 
العليا اللحزائرية وسهوجا على امتداد مال الأطلس الصحراوي وهي المناطق الي حاها 
الهلاليون قديما واستقروا فيها بحتا عن الحياة الرعوية فجاءت قصائدهم الشعبية «تحمل بين 


)13( 


طیاها فاك القصيدة العربية الجاهلية» ( ولذلك فلا يعجب القارئ من لغة هذه المناطق 


اما 
« أفصح لغة عربية عامية» فأغلب عباراتما فصيحة قرآنية» إنما تنطق بدون إعراب» بل 


أن العربية العامية في بلادنا هي أفصح من العامية الي يتكلموفا ق اليمن وحن في كثير من 


ع 14 
اا 


ولذلك لو عدنا إلى الببحث عن عنصر الخيال تي شعر هذه المناطق ومدى دورها ق 
تق الور و ناتا انا عدت ف باد دى ف أن لجال ف خد داه حورا 
ومفهوما في أذهان شعراء المناطق على غرار (الشيخ السماتي) و(عبد الله بن كريو) وغيرهم 


من الشعراء الفحول الذين سبق عصرهم عصر الأحاديث عن الخيال ونظرياته. 


ومن بين ما ورد مرادفا مصطلح الخيال قي مفهوم الشاعر الشعي الحزائري وقي تقافته» 
أو دالا عليه لفظ (الخاطر) والذي يعي - لغويا- الماحس ”وهو الوسواس ¬ حسب 
EE Na E O‏ 
الشاعر عبد الله بن كريو معن الطاقة ال تكمن في النفس البشرية» واليي تلعب دورًا يي 
التحفيف عنها فيقول:"“ 


o 


رو ا ی کا و و ا و و ر ه ° 
a ay‏ 
وهو المعن نفسه الذي انقلبت عنه كلمة (هاحس) إلى لفظة (هوزاش) ق استعمال 


الشاعر الشيخ السمات إذ يقول: 


£8 0° م ب ر ەه or‏ ° م 0ر ەر 0 


a e E rG‏ حاطري ولی هوزاش 


الى دو ن افر لن ان القاف الح ا ارق عل رة تاف بان اال فهر 
أصيل ق أي إنسان» وكامن قي أي نفس بشرية يلجا إليه صاحبه في لحظات الضيق أو 
التوتر النفسي» ولكنه يتعذر عليه أحيانا التخفيف عن نفسه وهي الطبيعة النَ حعلت 


الرغبة ق التخفيف عنهاء وهي الطبيعة ال حعلته - أي الخيال- يأحذ مفهومًا ق النقد 
الأديي والبلاغي بأنه « من الأشياء الغامضة ال يصعب تفسيرهاء وإن كانت تعرف 

بأثارها»» ”“ كما أدخلته « في دائرة البحث الفلسفي» تم انتقل - بعد ذلك- إلى محال 
الدراسة النقدية والبلاغية» وأصبح يستخدم للاثارة إلى فاعلية الشعر وخحصائصه» ويصف 


20 
طبيعة الإشارة ال يحدثها الشعر في المتلقي» “ 


ولكن هذا لا يعن أن الشاعر الشعي يجهل لفظ الخيال أو مصطلحه» وإنما ورد ذلك 
قي أقواله وهو يتحدث عن ملكة التخيل الي أثارها كولردج بتقسيمه للخيال إلى نوعين: 
ا و ورا و ي ق 
بلقاسم حرزالله في نفسه معتبرًا ما بعلكه من قدرات خيالية تكفي لتصوير مشاعره أو تفوق 


NO Ee eS 


ET or‏ ر ر ر ٥ہ‏ 3 لک ر ەر E‏ رر 
زين الطولة والسمايم حب العدرا ما يفوقش حب الي 
E SE e TS‏ 


غاب طوابي عُذت مى وليب کي مل اجون بفکارو الي“ 


وهو القول الذي يبين أن الشاعر الشعي الحزائري على دراية ما بين الخيال والصورة 
من تماسك» وهو التماسك الموحود حي على مستوى الإشتقاق اللغوي الأحبي 


)lmagination)‏ و(a8€صا)»‏ وعلى مستوى ما نمثله الصورة من جحال حيوي واسع 


للخيال باعتبارها - أي الصورة- « أداة الخيال» ووسيلته» ومادته الهامة ال بمارس ههاء 


. 29 
ومن حلاضا فعاليته ونشاطه» 


وإذ كانت البلاغة التقليدية قد محدت الصورة واعترفت ها اعترافا كاملا ف 
النسيج الشعري» وأرسطو كان قد جد - بدوره- الإستعارة ق الصورة معتبرًا إياها ي 
كتابه (فن الشع) دليل العبقريةء “ فإننا جد الشاعر الشعي الحزائري يكاد يكون عبقري 
بحتمعه الشعي عا نسجه وشكله بواسطة خياله من صور استعارية بالنظر إلى السياق 


الإجحتماعى والتقاقي ىلا اجتمع. 


فإذا قرأنا مثلا قول الشاعر الشيخ السماق: 


م 0 ص 
ج ~ 070 © 207 ا E‏ 0 


E TT‏ یحیاش 


فإننا بحد الشاعر قد شبه هنا حبوبته وما تتمتع به من مال موحش ش بالحيوانات البرية 
لمخيفة الي تلحق الرهبة والإإعجاب في أن واحل داحل النفس البشرية» فتهزم مشاعر 
صاحبها وتذيب قابه» وهي صورة إستعارية لو تأملناها لوجدنا المرأة أعظم رمز فيهاء لأنه 
كلما يظهر الصراع أو أشكال التوتر بين المتناقضات يظهر رمز المرأة حامعًا ذه 
لمتناقضات من رهبة ورغبة أو من خحوف وثقة أو غير ذلك من العواطف المتناقضة ال 
تعكس فعلا أصالة العبقرية الشعبية الحزائرية من خلال ما شكلته من صورء لأن كولردج 
يرى بأن الصورة تصبح معيارًا للعبقرية حين تشكلها عاطفة سائدة. .2“ 


كما ددن القغراء التهن ضا من سر اله أيضا لش كل صوره التشهة 
وذلك بتصویر کل ما وقعت عليه عینه أو نظره» ولکن هذا لم يکن .معزل عن عاطفته 
وشعوره» بل هناك مزج بين العاطفة والشعور والحس مما ألف في الصورة التشبيهية بين 
الشعر والشعور إذ حاك الشاعر الشعي أيضا من الواقع مضيفا عليه بوساطة خياله كل ما 
يحسه ويشعره بطريقة فنية بارعة لأن التشبيه يعد « علامة على الشاعرية ودليلا على براعة 
ا ومن الصور التشبيهية البارعة قي شعرنا الشعي الحزائري مثلاء ما عقده 
الشاعر من علاقة تشابه بين رقبة حبوبته وسارية السفينة إذ يقول: 


ص 
+ 
+ 


ا ر 29 , ES‏ ° ره له 30 
الرقبة صاري في سفينة حا عازم عاصمها بالبو شطة دایر شواش 


فالشاعر قك شبه طول عنى عبوبته وما حيط به هن أقراط عالقة بأذنيها باعتدال سارية 
السفينة وما يعلق يها من أعلام مرفرفة رامزة إليهاء وهو تشبيه من جحهة الميئة كما يسمى 


نوعه البلاغيون» وقد حذفت الأداة فيه ليحقق به قائله قدرًا من البلاغة. 


والطاقة الخيالية ال سامت في تشكيل الصورة التشبيهية» وو مت الشاعر الشعي 
بالمهارة الفنية هي ما ورد من صفات للمشبه به (السفينة) والمتمثلة في إقبا لها نحوه في عزم 
وق سرعة» وهي صفات أرادها الشاعر ق قوله للمشبه (المحبوبة) ليضفى على قدومها 
حسنا واعتدالاء وهيبة ووقارًا» ورعا هي صفات يستحسنها كثيرا رجال المنطقة قي 


1 ر‎ ٠ 
© نسائهم» إذ نحد الصورة نفسها قد تكررت في قول الشاعر عبد الله بن كريو حين قال:‎ 


ن ° 


عاب الشاطر في المشيتة صعيب في حهدو 
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° وكذلك فی قول غیره حین قال:‎ 


ولكن الذي يبدو للبعض أن ما يربط أشياء الصورة أو عناصرها قد أتى في غير 
انسجام» في حين أن الإنسجام الحقيقى هو الذي يتحقق في خيال الشاعر» والشاعر الشعي 
صاحب بحربة» ولذلك فالتجربة هي «اليَ توحد هذا التأليف بينهاء وليست النظرة الشكلية 


33 
الخار ا 


اال د هن اماس کو اجو وتا ن وره کات و نکر 
ا اا ا ا 


كما راح خيال الشاعر الشعي الجزائري يستلهم في تشكيل صوره من منابع ختلفة 
دينية 4 ترائية CT‏ التقاقي IE‏ 

فالشاعر (الشيخ السمات) رغم محدودية تقافته» إن لم نقل أميته - قد مكنه اطلاعه 
الديئ المتواضع من الإإستمداد من ارات الدين الإإسلامی ې تشبيه (بدل) حبوبته ب (نلج 
الحسوم) إذ يقول: 


0ے 4٥‏ م Z0‏ ا و س ور سه TY‏ 


ر 34°( 
ریاش 


وقد وردت كلمة (الحسوم) ق قوله تعالى (نمانية أيام جوف a‏ 
حسوم (بضم الحاء) .معن الشؤم أو ا وحاءت كلمة (حسومًا) ق قوله 
ف ا و وه ا ب ارعن اا 


ويطلت أبناء المنطقة الدّارين بالحسابات الفلكية بالطرق البدائية أيام الحسوم ولياليهاء 
على الأيام والليالي ال تكون في أعقاب فصل الشتاء وتمهد لفصل الربيع» فيكون ثلجها 
أشد بياضًا لقلة نسبة المياه فيه» كما تبدأً المناطق المهضابية والسهبية بفقدان نسبة من برودهًا 
وقساوقا الطبيعية» ما يسمح للأرض بالنمو ليلا هارا فتسمى هذه الفترة بالمنطقة ببداية 
الأيام (الأحياء) وما تسبقها بالأيام (الأموات) وهي الأيام الي وافقت فصل الشتاء كاملا 
وهو السياق الذي يقول فيه الشيخ السما اسا 


6 (37). 


ا ف عت ا ر عَم العالي MN‏ 


كما تظهر للخيال الشعى في النص الشعري الملحون سلطته نتيجة ما تحدثه أقاويل 


فما شاع عن الأولياء والصالحين من كرامات مثلاء أو من أفعال عجيبة بمكنها أن 
تدحل قي مصاف (الخوارق) م تحد أمامها إلا تحارب الشعراء الشعبيين وما يتمتعون به من 
حيال لوضعهاء إذ جاء هذا التصوير فعلا وفق ما يحرك النفس ويتجاوز حدود التعبير 
العامي البسيط ويتعداه إلى القول الشعري الشعي الفي المتخيّل كما هو وارد في قول 


% 3 1 أ 4 ۰ OT ٤‏ .)38( 
الشاعر (سي لخضر فيلالي) أثناء تصويره لكرامات بعض الأولياء والصالحين إذ يقول: 


E EU‏ عة غِيريُا سبع امحَمَد سره بقرة عقية 


ى و 0 o‏ .41 ى ”م 0° ر 42 52 زر ر ؟ ا ب o‏ 
ما شفتش عیطات جاب بن عله جلو راا فغغ او اا 


ما شفتش ة سوم بطبولو هليا دار رة“ فالحجر مور بيدية 


E O OTR N 


فالشاعر قد استطاع قي هذا القول أن يخاطب الحانب الإنفعالي لكل للمتلقين لنصوص 
اللحون وذلك باعتماده للصيغة التعجبية (ما شفتش !!) وال كررها مرارًاء إذ راعى قي 
تصويره لكرامات الأولياء والصالحين المطلب الوحدايي والروحي والحيوي للذين يخاطبهم 
بأقواله الشعرية وذلك كله انطلاقا من تحربته الفردية لأن طريقة التصوير هذه الكرامات 
و ی ا وا 

ولقد حاءت هذه الصورة وفق قق التعريف الحديث للخيال عند كولردج والذي وافقه 

عليه کر ادان غلل نهت اى اال ل توليد الصورة الي وظيفتها تصوير الحقائق 
النفسية والأدبية ”““ وهو تصوير نحده كذلك في قول الشاعر عبد الله بن كريو تي 
مشهورته (قمر الليل) ال شدت من الجماهير المتذوقة للملحون الكثير مثلما حظيت 
باهتمام a‏ 

مر اليل خواطري نوكس بيه ةى فية اوْصًاف يَرْضاهُم باي 


م 2 
م or o‏ 9© 7م o o, o‏ 07 0 8 م o0‏ م 0© 
ا 4 سشسہ هه : 
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ص 


2 9 م 48 ˆ 2 و ۹ of o‏ ° و ر 2 49 
بات تقسم فالليالي ا اله يفرة ني منو الحذار 


کال 


1 


فالشاعر قد استطاع أن يخلق حوا من الاستئناس بالقمر في ليل طويل موحش ساعدته 
فيه حواطره وأسعفته على أن يصع من هذا القمر أنيسًا بديلا للخليلته» وهو ما يترحم 
بوضو ح قوة الخيال الشعي قي الربط بين ما هو نفسي ما هو طبيعي وهو ربط يضفي على 
الصورة في الملحون الحزائري حيوية ونشاطا ويخلق بينها وبين الجمهور تجاوبًا وهو ما 
يعكس وعي الشاعر الشعي ودرايته عا بمتلكه من طاقة خيالية حلاقة ها دورها في تشكيل 
الصور ال تمثل أداة الخيال ووسيلته ال بمارس ها ومن حلاها فعاليته ونشاطه كما يرى 
ذلك حابر E‏ والذي يمكن الإنتهاء إليه أنه کم من شاعر شعي قد بذل جحهدا» 
وصرف EN ENERO EE‏ ولکن دون أن یکون 
على دراية أحيانا بحقيقة ما فطره الله به من قوة الخيال الي مكنته من هذا الصنع أو التصوير 
الجميل من حين لأحر في الكثير من قصائده» لأنه جهل أيضا أن جانبا كبيرًا من هذه 
الصور وما تحدثه من تأثير يعود إلى « وحود صور لا شعورية تكمن في العمل الفيء وتأن 
اوا م ات ر 
مصادرها فإن الخیال یعد من اهمها باعتباره - کما یری الد کتور مصطفی ناصف- اکر 


2 
قوه تقوم عليها الإإنتصارات الفنية ‏ 
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جډنیالو جيات الحداثة وما بعد الحدأايثة.. 
(قټراءة فڼي المفاهيه والأفساق..) 


أ.عبد القادر عواد 


حامعة وھراں 


يتطق المقال إلى موضوع من الموضوعات الإشكالية الي أثيرت ولا 

تزال» في ساحة الفكر النقدي والأدبي المعاصر» باعتبارموضو ع الحداثة 

وما بعدها موضوعا مفتوحا على جملة من الطروح النظرية الي احتوت 

حدلا مفاهيميا ومعرفيا وأصولياء» وهو ما يجعل الحديث قي شأن مفاهيم 

هذه القضية ومصطلحانما ومرتكزانما قائما ومثيرا» يستدعي قراءات 

متعددة ومن زوايا متباينة» وكان هذا المقال قراءة بسيطة في بعض مفاهيم 

الحداثة ومابعد الحداثة وأنساقهما. 
الكلمات المفتاحية: جينيالوحيا- الحداثة- مابعد الحداثة- المفهوم- النسق- الجذور- 
الدلالة- التجليات- المصطلحات- التجديد- الحديث- القدم- التقافة- المعاصرة- 


المقابالات- النظريات- التاريخ- المراحل. 


1 - البحث عن الدلالة والجذور التارخية: 


ارات ر ا و ا و 
كمرحلة لاحقة - يجعلنا نصطدم ني البدء بالمازق والإشكاليات الي تحيط ها وذلك 
كوها شاغلا حقيقيا للفكر الإنساين بعامة والعريي بخاصة» منذ التقاء هذا الأخحير أو 
بالأحرى اصطدامه بالثقافات والتحديات الأجنبية الي تدافعت حوله» كما يمكن 
اعتبار الحداثة أحد المصطلحات الى دار ومازال يدور حوها الجدل العريض قي هذا 
الفكر. 

وقد ظلت الحداثة - على هذا الأساس - بتاريخها وتجلياتها في تقافتنا العربية على 
وجه الخصوص» معلقة في الفراغ مثل غيرها من المصطلحات والمذاهب المئيلة» وهو 
ما جعل القارئ العام لايستطيع الارتكاز على مدلولات دقيقة وواضحة لسياقها 
ومنظومة مفاهيمها الفرعية والأحرى المتماسة معهاء مثل التحديث والمعاصرة 


والحداثية وغيرها... 


غير أنه بمكن تلمَّس طبيعة المصطلح في المتون اللغوية العربية بنو ع من البساطة 
وامحدودية» كونه ۾ يستخدم من قبل النقاد العرب القدامى الذين أوردوا مص طلحات 
ارق رب 0 د اوت واه ع د اد د 
تعن الحدة "... الحديث الجديد» وحدّث حدوثا وحداثة نقيض قدم» ونضم داله إذا 


e 


هو ما يذهب إليه العلامة ابن منظور فى معجمه» بشأن "الحديث" حين يعرفه 
قائلا " كون الشيء م يكن... ومحدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء 
ال كان السّلف الصالح على غيرها" 7 وهو الأمر ذاته قي المعجم الحديث كأن 
تعرّف -الحداثة- على آنها "الإتيان بالشيء الذي م يؤت بعثله من قبل مع التحرر 


4 8 )3( 
من سار الحا كاة والنقل والاقتباس واجترار القدع 


E e 
عقابلتهما في الأساس زمنيا مع "القدم" أي أن البعد الزمي يحتل مكانا هاما هناء وهو‎ 
تصوّر نقدي يۇ كد في الفكر العربي فكرة التلاحق الزمي قي مفهوم الحديث أو‎ 
المحدث» وكذا فكرة الابتداع الذي يؤشر إلى بداية مرحلة زمنية معينة» قد تر تبط‎ 
بشكل ما بأية حداثة حتملة» ما يوحي بأن دلالاتما اللغوية- أي الحداثة- على‎ 
احتلاف مواضعها تتبنى المقابلة إن م نقل المواجحهة بين الحديث والقلىم» فتتجلى‎ 
وكأما صيغة من الصيغ الحضارية ال تنهض على معارضة القدم» فتعارض "صيغة‎ 


التقليد ععن أا تعارض كل الثقافات السابقة أو التقليدية"“. 


أمّا فيما بخص معناها العام فهي تعن "ولو ج الفرد أو الحتمع معترك العصر مسلما 
بكل المقومات المادية والمعنوية ال تسم ها حضارة هذا العصر سواء من علوم 


IR E 9‏ ع 0 5)1 
اا و ا چ ا 


ولعل دراسة المصطلح هنا وحاولة تأطيره تتطلب استعمال سلسلة من مصطلحات 
أحرى تنتمى جيعها لغويا إلى الجذر "حدث" ق اللغة العربية » وإلى الجذر ف اللغة 
الأجنبية » mode‏ « فیستخحدم هنا مثلا "الحداثة" مlaبlږںڭb Modernité »—Ûİ‏ «« 


ء 


و لتحديث" مقاباا Modernisation » —Û‏ « « و الحداثية" او "المعاصرة "أحيانا 
مlaبlں Modernisme » —Û‏ «« و الحخدیث"' مlaبlڵ Moderne» Û‏ «« و الحداثي 


« Moderniste ».Û ںږبlۉn‎ 


وإذا كانت هده المصطلحات أرضية ممكنة لاستقرار واشتراك الدلالة في المفاهيم 
e‏ 
ذلك كما هو حلي إلى إشكالية الاستهلاك والترجمة الي تمر بها الثقافة العربية الحاليةء 
وهي مشكلة تؤدي بطبيعتها إلى نوع من الالتباس والفوضى والتداحل قي تداول 
الصطلحات فلفيزة <°" “ متلا تترجحم إلى " الحداثة" أو " الحداثوية" أو 
'الحدثانية" أو "العصرية" أو "المودرنيزه" أو "العصرانية'. 

إنّنا حينما نسأل عن الحداثةء نحاول بداهة الببحث عبر تخومها المفتوحة بين 
E a‏ 
الملصطلح ذو بنية معرفية غربية في الأصل» فيان الفرق واضحا وعميقا بين انتاج هذا 
اللصطلح في حيط دلالي حاص وانتقاله إلى حيط دلالي آحر- أي عربي - يقتضي 


الو ق ف الش عة الداتة ف : صياها الفار قة» حاو لة ي اها الناقد 
قو يه د خصو صي e‏ 


"إلياس خوري" في إطار الببحث عن "شرعية المستقبل» بعد أن فقد الماضي شرعيته 
التارجخية ق عالم توحده الرأسمالية الغربية بالقوة» ويهيمن عليه الغرب» وتنفى فيه 
الا ك ك جت ل ماد اا ها ف ورا او دلا ديد 


م ر (O) KK:‏ 
على تفوق الغرب وقدرته على نفي الاخحرين وإبادهم ‏ .. 


وهذا يلوح المفهوم واحدا من المفاهيم الأوربية- الغربية- الي يجب التعامل معها 
والحضارة الأوربية عموماء وبالتالي فإن سياقه الثقاق والتارجخي متعلق على نحو وثيق 


E 


الجر الغربة ى هدا الشانا هى الاس رمیا وال تعر و لد ة الخدت 
Modernisation »‏ « 1 ا ار الذي کت E‏ الرأسمالي 
ع £ AMS 2 e E‏ 
الأوربي أي الحديث» وال قد تمت إلى قرن أو قرنين قبل حركة الحداثة"“. 
وهو ما يعن على أقل تقدير بأن الحداثة ما كان ها أن تقوم كحركة دون وجود 
الأسس الأعمق للتحديث» وال يقصد ها الفردانية والعقلانية والتنوير والعلمانية. 
ور ق ها ال دوا فارشالل رفا ظا دلا ون الاي واا 
فيشير إلى المراحل الى مرت ها تحربة الحدائة في إطارها التارجخى الشامل» فيرى أن 


E OC N 


الثامن عشر» حين أحذ الناس يجرّبون الحياة "الحديثة" ...شم تبدأً المرحلة الثانية قي 


تسعينيات القرن الثامن عشر» مع الثورة الفرنسية وجمهورها الثوري الحديث الذي 
تعمق إحساسه ف التاسع عشر خحاصة بأنه يعيش في عالم حديث يختلف تماما عن 
عوالم سابقة ليست حديثة إطلاقا أما قي القرن العشرينء» المرحلة الثالثة والأحيرة» فإن 
ا التحديث تتسع لتشمل العام كله بالفعل» وتحقق ثقافة العام النامية لزعة 
E CE‏ 

ولعل هذه المقاربة النّاريخيّة تنقارب مع مقاربات أحرى متشاههة من حيث النظر 
إلى الحداثة من خلال أبعاد زمنية معينة» مثل المقاربة ال تحاول وضعها قي مسارين 
أساسيين» فيحصرها الأول منهما "ف الفترة التاريخية لما بعد 3 (سقوط 
القسطنطينية)» فتنفصل عن كل العصور القديعة والوسطى» ويثبت ما يطبع القرن 
5 من حر كة الإصلاح الدييْ والاكتشافات ف الحقل العلمي» غير أن مغامرة 
الحدائة ي أفقها الفلسفي والمجمالي و هبرماس"« ۶ھ۳ 6۲ ط۸۵ » من هؤلاء» فکانت ێي 
هذه الحالة نتاج العقلانية ال فر زت مدا اردان ةلدات خب الک ر 
الديکكارت› و يشير 'هبرماس' ا أن "ما کس فیبر (Max.Weber) ١‏ بحدد العلاقة 
الداحلية بين الحداثة والعقلانية من خلال فك التصورات الدينية للعالم» كما أن العلوم 
التجريبية والفنون أصبحت مستقلة والنظريات الأحلاقية مؤسسة على مبادئ؛ ولكن 
"هيجل' حسب "هبرماس" هو أول من "فصل بكل وضوح تصورا للحداثة" أما 
السار الثاني للحداثة فيمثله "حوس" الذي يرى أن مصطلح الحداثة مترسّخ في تقاليد 


أدبية عريقة» تعود إلى الثقافة اليونانية واللاتينية على السواء» حيث كان على امتداد 


تاریخ أدب هاتين الثقافتين صراع بين أنصار الحديث وأنصار القديم تبعا لرغبة كل 


e الاعتراف‎ ٤ 


وتذهب مقاربة أحرى إلى عاولة تحديد إطارها الزمي وتعيين منعطفاها التارجخية 
ابتداء من الرمزية الفرنسية» وقد اجه الناقدان" مالكم برادبوري " ۸1-٥0%‏ » 
Bradbury «‏ و ' جیمس مکفارلن ')Mc Falcone James)‏ إل التر كيز بصورة خحاصة 
"على السنوات من 1890 إلى 1930ء ولكن هذا الت ركيز م يمنعهما من قبول ما 
يذهب إليه دارسون آخحرون من أن الحدود الزمنية للحداثة يكن أن تقع بين الأعوام 
من 1880 إلى 0ء مع اعتبار فترة الازدهار والذروة بين 
1925,0" , 


أو ما ذهبت إليه الروائية " فرجينيا وولف" في تأكيدها تحديد تاريخ الحداثة بسنة 
0 ف قوها "يي شهر كانون الثاني عام 1910 حدث تغير كبير ف الطبيعة 
An IIE E‏ 
لبشرية ل ري ليفين يعيدها الى 96 من یری 
أن السنوات الحاسمة ال مثلت أو ج الحداثة هي تلك سبقت الحرب العالمية الأولى 
مباشرة» وتمخضت عن حصاد إبداعى كبير في أوائل العشرينيات. 
N Aa E‏ 


ختلف قليلا أو کثيرا بين مۇرخ وآخر او بين منظر وآخر أو حٽ بين بلد وآخر» 


وذلك بالنظر إلى تعدّد الأطر القومية ههاء بخاصة فيما يتعلق بالإطار المكان أو ما 


يسمّى بجغرافية الحداثة» الي تترامى أطرافها عبر أنحاء العا لم المختلفة فتت ركز في مدن 
کبری عدیدة مثل برلین » فبیناء براغ» موسکو» شیکاغو» نيويورك باریس 
لندن... فهذا الامتداد المكان (الجغراق) قد مجعل الحداثة حداثات متعددة» ولكن 
تبقى رغم هذا ظاهرة فنية عالمية ذات ملامح مشتر كة» قي تمثيلها لانفجارات الوعي 


وصراع الأحيال. 


فالحداثة بهذا الشكل قد بدأت تباشيرها مع الانقلاب التقي والعلمي ف أورباء 
وال تبنت مسارا حاصا ق استيعاب العا م» واتحذت منحى مغايرا ي تحسس 
O N‏ 
طا من الوعي الشامل ف العام الحديث» هاحسه ضرورة اللحاق بحر كة الزمن» وهو 
شعور تاريخي مرتبط .مناحات هذا الزمن المتجدد» الذي فرض تعايشا متميزا مع كثير 
من الح ر كات الفنية والأدبية " ظهرت ف مواقع مختلفة من العام الرأمالي الغربي منذ 
أواحر القرن الماضي وحن منتصف هذا القرن تقريباء وحملت عددا من الأشكال 
الفنية المتمردة على المستقرٌ والسائد قبلها وأثناءها وجحسّدة لحالات من القلق 
الوحودي للإنسان الأوربي في مرحلة محددة من مراحل تطوره الاحتماعي 


13 
والحضاري" . 
وهى ح ر كات فنية وطليعية عديدة مثل الرمزية» الانطباعية. التعبيرية» التكعيبية» 


اة الضو رة الدادية العا د٠‏ حت عم ها الفح بك و لمر دة 


الواقعية والرومانسية» مع مُا ليست ذات طبيعة واحدة» بل إن بعضها كان .مثابة رد 


فعل قوي ضد سائر الح ر كات» وقد رأى الناقد المصري الأمريكي" إيهاب حسن' 
وفق هذاء أن الأدب الحديث انبثق عن الح ركة الرمزية ف القرن التاسع عشر» وهي 
إشارة ترذ جحذور الحداثة إلى الرمرية الي ترتبط فيها اللغة بالعا م وبالفن» وقد افتتح 
الشاعر الفرنسي "شارل بودلير " (1867-1821) كما يقول " هنري لوفيفر " ' 
للشعر والفن الحديث الطريق الي سينتهجها من بعده» رامبو ولوتر يامون ومالارميه 
فالبري» وآخحرون..فاللغة» كلغة قد احتلت ابتداء من هايات القرن التاسع 


(IM... a. 
: عشر مقدمة المشهد الثقاقي‎ 


وعليه فبودلير يعتبر مؤسس الحدائة الحمالية بتحريره المخيلة وتحديد اللغة ي 
القبض على المبتذل واليومى» وملاحقة الهارب والمنفلت ولتناسل من صلب الحياة 
العصرية كما يعتبر الشاعر "رامبو" أيضا اما "لا سبيل إلى تحاوزه أو احتزاله والذي 


٣ » #‏ 15 
ينتصر للحداثة فى قوله "علينا أن نكون حديثين مطلت". 


لقد عبرت الحدائة حير تعبير انطلاقا من هذا التأسيس» عن فوضى العصر 
E Naa a,‏ 
والعقل ف الحرب العالمية الأولى» وبالتالي تمل فنا للتحديث وأدبا بمكنه أن يعكس 
الفوضى اللغوية الناجمة عن تحوّل الحقائق وفقدان مصداقية الأفكار» فكان لزاما أن 
تحدث تحوّلات حذرية وطفرات نوعية ق القيم والتجارب الي سعى إليها الوعي 


الجديد» وهو ما حعل الحداثة ترتبط في أبرز ملاحها الأسلوبية بسلسلة من النعوت 


غير الإيجابية مثل الفوضى والعبث والتشظي والعدم واليأس والهدم...» وهذا ما يدفع 
أل اعتارها تور ا سلا م جا و ماو لل سسا تالالد و لامكال كان م 
الطبيعي أن تواحه منذ بدئها بحكم منطلقاتا الحادة"ردود فعل سلبية من مصادر 


1 ا‎ 
E 


E E AES Eg 
التظر إليه في إطار الإشكالية المعقدة والحساسة بين المبدع واللغة» بحيث يفترض في‎ 
النظام اللغوي الخاضع للسياق التاريخي أن يعبر عن الحالات الإبداعية الجديدة الى‎ 


تتزامن وهذه المرحلة الحضارية الجحديدة. 


2- الحدانة العربية: 
لعل تاریخ لر ادت قك ت م اال ال رق ال اا 


لموضوعة الحداتة» وجحلياتا الفكرية والاحتماعية» الاقتصادية والسياسية» وهي 
التجخمات ال ترط بسمات العضر اديت وبشروطة الكار خة : الو ضر عة الى 
يبدو أما قد تعدّت إشكالية القدتم والحدث إلى قضية بنية الجحتمع العربي الحديث 
ووعيه لذاته وللآحر» وها تحربتان مختلفتان لكنهما تقومان على أساس المثاقفة 
الإيجابية وعلى الرؤية الكونية للأزمنةء فتصبح الحداثة العربية من هذا المنطلق ثقافة 


ووعيا بالذات والغرب على وجه الخصوص» ما برها على الارتباط بالحداثة العالمية 


Ee E 


لحظة أحرى في التاريخ. 


فالرٌؤية الاحتماعية والتاريخية العربية إلى مفهوم الحداثة يشوجا نو ع من الضباب» 
وذلك لأمما تقترن غالبا بالنظر إلى أن الغرب هو المصدر البنيوي والمعرفي لتجليات 
المشرو ع الحداثي» فينشبك تاريخها لدى العرب بتاريخها لدى الغرب» وهو ما قد 
يطرح في هذا السياق بدل الحداثة الواحدة حداثات أو على الأقل حداثتين» تتمثل 
الأولى منهما بداهة في الفكر والنموذج الغربيين " بأنساقهما ومنظومتها المعرفية 
واخ ما المغاحيمة و ساقامها الفار عة و الشوسيو افيه مد ددشن عه لتر 
ووصولا إلى مابات يطلق عليه عهد مابعد الحدائةء والثانية تختص بقراءتنا للفكر 
والنموذج المعنيين» وفرعية إتتاجنا الخاص للموضوع منذ الإرهاصات الأولى للفكر 
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النهضوي» ووصولا إلى مرحلة فمايات القرن العشرين" . 


ا ر ق ارو و و ا ا ی ا 


وتعنْ مواحهة الذات هنا مواحهة أبنية الماضي والحاضر والنظام السائد. 


في ضوء هذه التجربة العربية المعاصرة» يتزايد الوعى منذ سنوات بأهمية الانتماء 
إلى الحداثة .ممحتلف مستوياها الحضارية والفكرية والاجتماعية وكذا الجمالية» ف 
إطار الحدائة الأدبية والنقدية بخاصة» فيميل أصحاب هذا الوعي بالضرورة إلى مفارقة 


المناهج والمقاربات التقليدية السائدة» والانتماء إلى المشرو ع الحداثي الحضاري العريي 


عموماء والمشروع الحداثي الثقاني بشكل أخحص بوصفه مشروعا تاريخيا وحضاريا 
وسوسيولوجيا ينبع من حاحات التغيير والتقدم» فليس آنغذ أمام الناقد والشاعر 
ن د والرؤى والمنهج تحديثا حذريا وتاماء 
وهذا لا يكن أن يتحقق إلا عن طريق الوعي العميق بحاحات التغيير والتحديث. 
RE e‏ ت 
تشغل الآن حيزا معتبرا قي إنتاج المبدعين العرب وبخاصة من حيل الشباب» فالظاهرة 
حسب الناقد الملصري "شكري عياد ":"هي من المنظور الاجتماعي ظاهرة 
صحية. . .فالأدب الحداثي مهما كان مضمونه أدب رافض.» والرّفض معناه ألا 


نستسلم للواقع الكالح 
3-_الحدائة فى الشعر العري: 


يذهب الشاعروالناقد " محمد بنيس " ق إطار عاولات التنظير الخاصة بحداثة 


(18) 


الشعرالعريي» إلى اعتبار هذه الحدائثة قد مرت .مراحل أو حدود معينة» ممثلة ف 


تعاریف اة 7 


أولا: حيث تتموضع الحداثة في الامتداد التارجخي منذ "البارودي" أو منذ شعر 


النهضة» ومعناه أن الحداثة ظاهرة تاريخية بتحوّلاهما وانكساراهما. 


ثانيا: حيث يؤالف بين الحدانة كظاهرة تاريخية وبين جملة من الخصائص النصية 
الرؤيا باعتبارها مكونا من مكونات النص الحديث. 


النهضة إل الآن> بعيدا عن أن سرعب الحدائة ف الممارسة التنظرية N.‏ 


ويمذا فقد اقتحم الشعر العربي مشرو ءَ حداثته منذ ما يقارب القرن أو أكثر 


بصحبة رصيد معرق منشبك برؤى وممارسات ها حيزاها وبنياها. 


غر ان الفررع جل ابد اعا عمق < اكك من تصن القرن الحشر ي 
فيمكننا أن نلفى أفرادا أو جماعات ف مواقع مختلفة من العام العريي" مثل الرمزيين 
والسرياليين» وحماعة بحلة شعر" ق لبنان وجماعات الشعر الحداثية ممعصر ف 
السبعينيات "إضاءة 77 و "أصوات". وهم حیعا ااا سواء ي بياناهم النظرية» أو 
1 (20) 


في إنتاحهم» أَمُم يتبون بدرحات مختلفة الحداثة الأوربية 


لقد اعتقد بأن الكتابة فعل تخط دائم» فعل هدم وتجاوز وابتداءء مع حتمية 
الانقطاع عن القدم العربي والتغاير معه إن تطلب الأمر» كما تجلى بخاصة على 
مستوى قصيدة النثر لدى" أنسي الحاج " و "محمد الماغوط ". و"يوسف الخال " الذي 
ينظر في شيء من التواصل إلى التراث العربي ي كون حركة الشعر العربي 


الحديث "حر كة ثورية تطورية تنبع من داحل تراث الأدب العربي لامن خارحه... 


فالحركة نمضة هدفها رفع النفس العربية إلى مستوى الىرائة". 


أما الشاعر المبدع " أدونيس" وهو واحد من القلائل الذين نظروا ها -الحداثة- 
فتر تبط لدیه بشکل خحاص بالإبداع قي كل زمان» حيث يدعو إلى الفصل من خلال 
تحليل متكامل» بين الحدائثة والإبداعية» إذ لا يقيم الشعر حسبه بحداثته بل بإبداعيته» 


وال هي ضمان أبدية حدائة التص. 


4- ما بعد الحداثة: 


في الحقيقة م يكن النقاد العرب- بخاصة- قد فرغوا من الجدل الساحن عن 
الحداثة وتجليانما وحذور نشأتما فكريا وأدبيا» حي أصبح مصطلح آخر بديل متداولا 
بتفسیرات شتی وهو "ما بعد الحداثة  e ٢¡t6(‏ n-اء0م)'‏ وهو من بین المفاهيم الى 
يمل النموذج الفكري من ( المابعديات) الي راحت منذ منتصف القرن العشرين» 
وذلك مثل مفهوم "ما بعد التاريخي " لدى "رودريك سيد نبرج" عام 1950. و'ما 
بعد الحضارة" لدی "' كينيت بولدنج عام 4 .,).» و "ما بعد النقافة ' لدى 'ليونيل 
تريلينج "عام 1965. و "ما بعد الصناعي "لدى 'دانييل بيل" عام 1971. و"ما بعد 
الاقتصادي"' لدى هيرمان كاهن ' عام 1971. و "ما بعد العهد الحديث ' لدى 
"اميتاي اتزيوي" عام 1978. و "ما بعد الرأس مالي " لدی" مير أمين " عام 1988ء 
و"ما بعد المادية " لدى" رونالد انجلهارت "عام 1989 و "مابعد البنوية "و "ما بعد 
الإمبريالية"و "ما بعد الكولونيالية"...» وهي بعضٌ من المابعديات ال تمثل نتاجا 
لملامح تاريخ مشترك. 

لقد صارت وربا وأمريكا الآن مشغولتين بهذا الملصطلح الذي يشعرنا جيعا بأننا 
على أعتاب حقبة حديدة من التاريخ الإنسان أعقبت الحداثة» فهما على أقل تقدير 
تقال اسان وسر قافا متم انآ ها كان فان وکر وان 


I E E ER O 


فشيغا عن الحداثة» فصار الغرب حينغذ يعيش إلى غاية الآن مرحلة فكرية أو 
ابستيمرلوية وجالة جذيدة هع أن افا الريسة تبلررت و نضحت ف السشينيات 
ال شهدت حالة تسمّى بحالة"الحداثة العليا"» أي أنها نشأت متواكبة مع ثورة 


الاتصال وامهندسة الوراثية والتطور العاصف ي استعمالات الذرة. 


دو اشكالة هذا المصطلح هى ذاها إشكالية مصطلح الحداثة» من حيث الإطلاق 
والنشأة والتعريف» ومع هذا فهناك من يعتبر بأن "ما بعد الحداثة" م تبدأ في التشكل 
إلا في السبعينيات» فتسمى الفترة الواقعة بين عام 1945 و1970 باس" الحداثة 
المأخرة"» كما يذهب الناقد" إيهاب حسن " العربي المهاجر- وهو صاحب فكرة 
استحالة تحديد تاريخ المصطلح- إلى اعتماد رأي يقول بأن فترة ما بعد الحداثة تبدا 


O aye E Ee N SEN 


لعل "ما بعد الحداثة" هي ال حالة الواقعية لللإنسانية الي عجزت لأسباب عديدة عن 
التجاوز الصحي للرأسمالية وحلق الشروط الجحديدة هذا التجاوز ف زمن تقوم فيه 
وسائل الإعلام والثورة التقنية بدور م ركزي» وتلتهم الصورة الكلمة المكتوبة نم 
تزدهرقي جحال الأدب مناهجح مابعد البنوية أو البنوية الجديدة » كا لسيميولوجية 
التفكيكية(التقويضية)...» ويقول البعض بأن عصرما بعد الحداثة لا يلي عصر 
الحداثة مباشرة» أي زمنيا لا يعن أنها تأت بعد الحداثةء إا موحودة قي ثناياها قطعا 


أو رفضا لكنها تشكل قطيعة نوعية مع ما يسمّى بسر ديات الحداثة الكبرى. 


OSs aay 
كليا عن العصور السابقة» وهو احتلاف وتغاير يكتسب طابعا سوسيو-تقافيا‎ 
واقتصادياء وهو ما يعن حسب هذا الموقف ظهور جحتمعات "ما بعد الصناعية " أو‎ 
"ما بعد الرأمالية " تقليديةء فتتولد في هذا الإطار نخب وأقطار سياسية حديدة تنتج‎ 
بدورها هويات حديدة ي العلوم والفنون والآداب والمذاهب السياسية» وبذا الاعتبار‎ 
بعكن اعتبار حطاب ما بعد الحداثة حطاب أزمة على المستوى الابستمولوحي‎ 
والإإديولوحي» ضمن رؤية حدلية تاريخية حديدة» تقوم على بعد تفکيکي يیدد‎ 
التاريخ» ويطلق الحاضر في غمار اللأمعي واللامعقولية» فيقرأً النص في بنية اللفظية‎ 
و'المعنمية" بغرض التقويض والتهشيم» بدعوى الكشف عن لا معقوليته ولا معنميته»‎ 


کما صنع "میشال فو كو" وجاك دریدا"وجیل دولوز" مثلا. 


E ES BLOONS 
لسلطات وحطابات متباينة» تحاول تحاوز الراهن والترعة إلى حلق أنساق وعي‎ 
جحديد» قد تحمى الفكر العربي من خحطاب الإقصاء الذي محمله-مثلا- كل من‎ 


"فو كوياما" يي "ماية التاريخ و'هنتغتون" قي "صدام الحضارات . 
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عوية الضمير في الدلالات وبناء الټأويل 
العوية الدلالية لضمير المټكلم "أا" 


د. ابن السائح الأخضر 
قسم اللغة العربية حامعة عمّار ثليجي الأغواط الجزائر 


lakhdarbensayah @gmail.com : البريد الإلكترون‎ 


لذاكرها قبل توظيفها قي النص» فالكلمة بشكلها ومقاطعها الصوتية تساهم في صنع المع 
وتخلقه صورا تنبش أخحرى» وتشدنا إلى مالم تلامسه الكلمات. فالكلمة بحروفها هي ماض 


مكتمل وحياة مازالت تتخلق في رحم الكتابة. 


إن المعاني ال تطرحها الألفاظ تساعد الدلالة على مغادرة حسدها لتتوحد في الآحر أو 


في الأشياء الكونية الأخحرى. 


وإذا كانت الحروف ذواتا حسب تعبير ابن عريي» فقد اعتمدنا على ضمير المتكلم " انا 
ا > ر غا و ا کات ا 


تسمح ببناء التأويل. 


حاولنا ق هذه القراءة ضرورة الإفراج عن الخيال والإنصات إلى الذات وإلى الضمير 


المعبر عنها من خلال العلاقة بين الحرف حطا والمعن من حهة» وبين الشكل وامحتوى. 
كما كنا نبحث عن ترحال الحروف ومتاهاها فى الأحساد والهويات. 


ول ادع ا دمت كر ما ب فده و تفي هت الفرامة اسان اف ساق 


والنهاية اتصال بفيض آت. 


EEE aE E Ey Sa a e 
» النهاية شكلا لغويا موازيا للمقصود انطلاقا من لفظه الرئيسي الذي يختزن هذه المعاني‎ 
ويمذها بمشروعية التوالد » حيث تنفجر اللفظة بطاقتها الترميزية الفاعلة والمتحرّرة حين‎ 
يتمحور حوها لمعن أو يرتبط بإحدى قرائنهاء فاللفظ إناء يستوعب المعن وباقي مكو ناته‎ 
الأحرى »> كما ينطوي على دلالة في حاحة إلى تحويل أو تأويل حسب حر كية اللفظ‎ 
في النص وسياقه ووضعه اللغوي» فاللفظ أو الكلمة حين تدحل قي بناء النص تكتسب‎ 
موقعها من ح ركتها وسياقها الذي يفرضه النص.‎ 


و ق وک عل ای ا ا ی ها ما ات 


تتنجاوز بها وعاء اللفظة إلى فضاء أرحب وأوسع. 


فا لمعئ أو الدلالة هي شهوة تحفر ق الكلمة بحثا عن موقع أو إقامة مؤقتة» وقد تتحرر 
من موقعها حين تحد الفرصة سانحة في تحاوز دلالتها المقيدة بقيود اللفظة لتنفجر بطاقتها 
الملقموعة شظايا مختلفة من الدلالات والرؤى إذا وحدت حيرا محتضن عمليات تفاعلهاء 
حين تخر ج من التسمية وتدحل ق الترميز لتفتح أفقا حديدا وتدحل قي السياق التداولي 
للاستعمال اللغوي الجحديد. " للغة حصائص وأدوار من أهمها الإحبار عن القصد وإيصال 
الحالة ال يوذ نقلها والتعبير عنهاء وتقوم الكلمة الدال (الدال) يذه المهمة لارتباطها بالمعن 
الوضعي - المعجمي - الصحيح نحويا ومنطقياء والمتعارف عليه بالتداول الجماعى oo‏ 


وتقوم هذه الكلمة بالبث المباشر لمعناها الصريح من سطوح النص إلى ذهن القارئ» إلا 
أن الكلمة قي الخطاب الأدبي» وفي الشعر خحاصة تصاب بالانفصام وجودا ودلالة حيث 
يكون ها وجودان» الأول في سطح النص والثا في دواحله» أو دلالتان: الأول أمامية 
حسية مباشرة تلتقطها حاسة النظرء والثانية ضمنية غائبة» يبيحث عنها القارئ بالحدس 

٤‏ ,1 ت ت 


فالألفاظ لم تأت إلى اللغة بطريقة اعتباطية وإنما ترتبط .عر حعيتها الثقافية والحضارية 
ال أنتجتها وفق نظام معين في تركيبة الأمّة الي تنتسب إليها اللغة. 


فاللفظة مهما كانت مدودة الشكل خدودة الحروف» فهى هوية علامات تحمل من 
العتبات ما يسمح ببناء التأويل. 


والمتأمّل للغة العربية عمعجمها يجدها حاضرة في تشكيلها وبنائها على عمق دلالتها 
المعانقة هاء والكامنة في أحشائهاء فا لمعي يستنجد بشكل لفظه الذي يحتويه ويستغيث به 
لأن المعن يتخلق داحل اللفظة فتحبل به مضغه فعلقة فجنيناء وتبقى اللفظة الوعاء حبلى 
بالتحولات الجذرية الخاضعة لسلطة الكتابة وإرادة الذات المبدعة وتوقعات القارئ. 


فالمعن حين يدحل خحلف إشارات الألفاظ وتأويلانا يكتسب عبق المعن القديم والمعئ 
الجديد المخحتلف باحتلاف موقع اللفظة ق النص» حيت تخضع اللفظة إلى متابعة الدلالات 
وتحريكهاء فالكلمة تتجاوز المعن الذي يقدمه تراث الماضي هاء وتكتسب معان حديدة 
معبّأة بتلك الأصداء الفكرية الي تفرضها مستجدات العصر» من هنا نلمس توالد المعان 
واستمرارها وتحددها. 

إن حيويّة الكلمة نابع من استعماها التعدّد والمحتلف» وما حروفها ومقاطعها الصوتية 
إلأ بنيات صغرى مؤتفة لدلالاتما على شكل قطع فسيفسائية تساهم في خحلق تنو ع المح 
وحر كيته في النص. 


وق هذا السياق» نستدل بضمير المتكلم " آنا " ونتوقف غند ,تلف العتاضر والكونات 
ال ترسم هذا "الض شکله» طبيعته» كما نرسم أفق المتخيّل وخحصوصيته الفكرية قي 


حعل هذا الضمير على الصورة الي نعرفها. 


'فألف المد ال ينتهي بها الضمير " أنا" يترافق نطقها مع رفع الرأس المصاحب حس 
الشموخ الذي يملأ وحدان الإنسان العربي الأول الذي أنتج اللغة ويتماشى مع رغبته ق 
الاستعلاء على الآحر الذي ينتهي ضميره المخحاطب بالتاء المكتومة الي لابدٌ من تحريكها 
ليظهر صوقا فاستتبعت بالفتحة ال تساوي نصف آلف في " أنت" مما يعن إبقاء الآخحر 
في حالة ا الأناء فالأنا الذي يستعمل اللغة الى أنتجهاء يستكثر على الآحر 
لأت افا اا فة عله ج د فا او مض رت ا و رعا را 
ويبلغ الاستعلاء أضعافه عند مخاطبة الأحرى ال تتضاعف آخريتها لأا آحر ومن جنس 


f1 : 2‏ 1 .2 
اخحر» فینتھی ضمیرها انت اء فک 


والملاحظ أن كتابة السمات والملامح لضمير المتكلم " أنا " الماثل أمام العين مازالت 


ا الرخر د الافى رر الم عان الرخد التي اهدب فة سرد ف بالا 
وتقافتها وذاكرها الي تنوارى بعيداء إنها ني محصلة القول فكر الأمة وعقليتهاء ومظهر من 
مظاهر تحليانما الذي تحكي فيه صورتما وصورة الآحر" فمن حرارة التجربة وصدق المعاناة 
گل ان ع تمل فن باب * 


f 


بعتاز الضمير "أنا" من الناحية السيميائية بعلاقة ارتباطيه عضوية مع الذات المتكلمة 
DE O E EE‏ 


SE‏ والآحر الذي يأ قي درجة تراتبية أقل من الذات مصدر الخطاب. 


4 


ولعل وظيفة " الضمير أنا " تتداحل مع الوظيفة الإيحائية ال تشير للمحتوى كقطب 
E a E aS‏ 
كذات موازية هذا الألف الواقف والمعانق للسماء. 


يقول المتبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أديي.... وأسمعت كلما من به صمم فالضمير يعلن عن 
اخم و تستدد اله الذات. اكل > فشك ف غمرغها طاه إهارة رة رالا 
وا اا 

فالضمر فط لفسة ذلك السار التصاغدى دال السلسلة الدالة ق المت من لال 
الإيحاء والترميز الذي يتعالق مع سياق النص اللغوي في المعن أو الدلالة النحوية . 

أنا ابن جلى وطلاع الثنايا ‏ مي أضع العمامة تعرفون . 

- البعد الدلالي للضمير " أنا " يلغي الآحر أو يتزل من قيمته» ويجعله في موقع المتلقي 
الذي يكبرها شكلا ومضمونا ومكانة وموقعاء لأن بؤرة الإبلاغ متعالية. 

فألف ضمير المتكلم هو الصفة الأيقونية للذات المتكلمةء والمشاهة مع الموضوع في 


التعبير والحتوى لأن "ألف المد" أصبحت علامة تمتلك نفس خحصائص الموضو ع الممثل 


وحين نبحث عن أصول تشكيل هذا الضمير "أنا" والببحث عن صفاته وأوضاعه وإعاءاته 
نحده ينطبق على الذات المتكلمة والفاعلة ال تمتلك قدرة عجيبة وحارقة في توحيه الرأي 
العام» لعله الإنسان الكامل أو الأعلى ومن هنا كان ضمر المتكلم هو الأعلى بألفه» ويبقى 
ضمير المتكلم قي اللغة العربية أعلى من بقية الضمائر الأحرى شكلا وحتوى» وكيف لا 
وهو الفاعل والمؤثّر والمعانق للسماء فطاقته كامنة في الإنسان صاحب الأمر والنهيء» 


وإرادة الفعل. 


bE Ea LE SENS 
ANN Sy EOE 
ولوزرا ن لا مها جا مانا للعيان» حين نحد زعيم القبيلة» أو أحد حكمائهاء‎ 
أو قادهما يختار المكان العالي قي توحيه حطبته لقومه أو نصيحتهم» نذكر على سبيل المثال لا‎ 
الحصر هاشم بن عبد مناف حين يخطب في الاس يلتجئ إلى رابية أو مكان مرتفع وهو‎ 
ملم بعمامته ومتّكئ على عصاه حين يريد توجيه دعوة أو أمر أو مي إلى عشيرته أو‎ 
قبيلته» وهذا دأب الخطيب الذي يستحسن المكان المرتفع وبقيّة الجمهور في موقع أقلء‎ 
وكأن اللغة العربية مر جعيتها الثقافية أرادت هذا الضمير أن يعكس هذا الوجود المتعالي‎ 


و كيف لا وهو الامر الناهي. 


" إن اللغة رغبة في الاستحواذء فيض ينطلق من وجود الذات لينعكس منها على العال» 


فنحقق أحلامها فى مفرداها المنتقاة الن أحرجحت رغباها من حالة الكبت إلى حالة الإعلان 


> فاللاسم الذي نطلقه على ما تظن أننا نمتلكه» يحقق لنا هذا الامتلاك عبر طقوس الترديد 


من هنا نتحستّس موقع "ضمير المتكلم" على خارطة الوجود العربي بأبعاده الاجتماعية 
والإنسانية والسياسية والتكوينيّة الجسدية والموروث التاريخي والأعراف الحيطة به على أنه 
أكبر الضمائر متزلة وأعلى شأنا وأفضل قدرة» كما يوجه نظرنا إلى المكانة الجحديدة 
اا ع ای و ا و ی ا ی ی ا ا ا 
أو من قَوّة لأن ثقافة الام فكريا واجتماعيا هي الي تحفر في تكويننا على أن يبقى ضمير 
a aE o N E O Gy‏ 


هذا الآحر الذي يمكنها من رؤية نفسهاء واستقراء حوهرها. 


يجري الكلام على التراث ككل» وهو ثل الأنا ويبجّلهاء هذه الأنا ال تبطش 


فق را مسا ل لك من لفل ال الل والسلبم والفيرل 


مطل علينا هذه الخواطر كسيل من المطر المفاحئ لا يستجمع» ونحن نتفحص هذه 
الكلمة الدال "أنا" ونطلقها من أسرها لتمذنا بمدلولات لا مائية تعكس عملية البناء اللغوي 


ء 


هدا الضين انا 
EN Ia ENES O Es‏ 
الجماعى الذي حعل هذه الألف تزداد قوّة وصلابة وثباتاء وكأنه رد فعل غريزي يصدر 


ق کا ا 


كشحنة قويّة حاذبة لمدارانما عوا م الرؤيا والاستكشاف» لأا مشحونة بقوّة إيحائية كرمز 


ولو أردنا استنطاق الواقع بدءا مؤسساته الاحتماعية والاقتصادية والسياسية مرورا 
عوروثه الثقافي والحضاري وانتهاء ببنيته الفكرية والثقافية لوحدنا الهالة ال بمتلكها ضمير 
المتكلم " كواحد أوحد " بدون رقيب أو شريك» وحن ولو استجوبنا الموروث» لشعرنا 
ععصومية ضمير المتكلم ووحدته الدلالية كمؤشّر على البقاء والصمود والفعالية والاستفثار 


بقية الضمائر الأحرى. 
إن الذات الفكلمة خن يتحول الزوع علدها إل الترحد ضمح التكلم " آنا" يرل 
هذا الرو ع إلى باعث لليقين» فيشحن عزمها وبمدها بطاقة الاستمرار والقدرة على المضي› 
إن الحضور المذهل للفاعلية القصوى للضمير " أنا " يحول المحاطب إلى الهشاشة 
و الق وها هتلمه ىء تت آنت. 
يدحل المخحاطب "أنت" إل اللغة دحولا حافتا ضعيفا كونه عنصرا مشلولا ألغيت 


فاعليته أمام حضرة " أنا " كحالة من الوجود الفاعل المولد » المعيّر ويزداد السلم نزولا 


أمام المخحاطب المؤنث " أنت " . 


هذا الضمير يوحي بالإشارة إلى الترول من خلال تلك الأصوات المكتومة ال قبط إلى 
درجة أقل. 


إن الاستحضار ألقصدي هذه التاء مع حفضهاء ينبئى إلى واقع المرأة المستلب في ثقافتنا 
العربية الي شاءت أن تجحعل المؤنث أقل حضوة ومكانة» من خحلال الإلقاء المتعمّد هذا 
الضمير قي نظمه وتشكيلته» وهذا يقودنا إلى عبارة وردت على لسان الكاتبة أحلام 
مستغانمى معلقة على هذا الضمير " أنت" تقول فيه "أنت ...شى عباتا كلمات لا تقي 


[ O1 الأسعلة‎ u حي‎ 


-إن الكلمة كدال ومدلول تستحضر دلالتها الخلفية والمخحزنة ق الوعى الجماعى 


وا 


-الدلالة الضمنية هي عماد الأدب وأصلهء لأَهُا تنتقل بالقارئ من المعن الصريح 
والثابت إلى المعن الباطن المحرّن ثي وعى الكلمة كإشارة تبعث معن جحديدا في ذاكرة 


-وضرورة لاستكمال الرؤية ودعم التحليل تحضرن مقولة للجرحان يقول فيها 
"الألفاظ أوعية للمعاني» فما لا حالة تتبع امعان قي مواقعها" ' فاللفظ وسيلة وا معن غاية 
واللفظ هو الذي يخضع للمعن لكي يحمله ويؤذيه على الصورة ال يرتضيها اللعن ويقبلهاء 
وإذا كان "العلم عواقع المعاني في النص» علم .مواقع الألفاظ الدالة عليها في النطى" ° 
كان للألفاظ ذاكرة وحيز وحدان لاشتغاها والعمل ها. 


لذا 


E‏ الضمير "آنا " ونتابع علاماته ورموزه وصوره» ونتمثل تکوینه وإنتاجه للمعئ» 
ولذة تشكيله على الطريقة الاثلة أمامنا. وحين نستقرئ العلامات والمؤشرات نحد الوقوف 


والتعالم» وهو يعبر عن طور وحودي تشكلت في حضنه هوية ضمير المتكلم "آنا" الذي 
يبدأ بألف مقرونة بهمزة»والمهمزة لم تضبطها قواعد اللغة» وعلماء اللغة الأوائل لم يضبطوا 
ها موقعا قارا» فأحيانا يت ركوفا واقفة» وأحيانا يجلسوفا على كرسى» وأحيانا يبطحوما 


أرضا لأن الأنثى لا تملك هوية بذاها فتبقى تابعة لغيرها. 


حين أرجع الآن بذاكرت إلى الوراء ءأتذكر قول المعلم في درس الإملاء أن المزة 
e ed N E O‏ 


واحد. 
-فالألف رجحل من حيث التذكير والهمزة أنثى. 


تعتريك الدهشة وتتساءل» هل للحروف هوية حاصة ومميزة» وهل نشا هذا الوعي 


بموية الحروف عند وقوعها أو تبلور فيما بعد. 


-حين نعود إلى الأصول العرقية والجغرافية لطبيعة هذا الضمير والبيغة ال نشأً فيها 
حيث الانتماء إلى الصحراء بلاد النحيّل والرمالء والرحل المتأبط رحه الواقف بلا انحناي 
واحتيار الخطيب للمكان المرتفع مرتكزا على عصاه قي استقامة معهودة» ونسترحع بعض 
الشاهد والوقفات لكثير من الزعماء وقادة القبائل» نقتنع بموية معا لم الألف والحضن الذي 


یں 
» ۴ ۰ 
نشکل فيه َة 


فألف ضمرر المقكلم نذر حياته لصاح الصمود والدفاع والغلبة والبقاء والتملك» كما 
أن هذا الضمير يوطر الأفعال ويدفع ها إلى الحركة. 


ولو تأمّلنا " ألف المد" لوحدنا تلك الفعالية والديعومة والقدرة على الإنجاز مثل صامد» 
كاتب» قادر.. وهناك تقارب على المستوى الصوت والمعجمي والتداولي لطبيعة الأسماء أو 
الال الى بلجهاا ت ف اللي الال اللي شر ال الفاغاة. 


فحين نقول مثلا الأدب النسوي» أو الأدب النسائي آيهما أصح. 

النسوي مع وحود ال و المرأة حين كانت مستلبة على جميع الأصعدة وفيها 
الرهافة والضعف والهشاشة ما حعلها على ذلك الشكل» والكلمة صحيحة حين كانت 
المرأة مهمشة لا تخر ج عن دائرة الحرم» ولكن حين تحوّلت للمرأة وأصبحت ذاتا فاعلة 
منتجة للفعل وليس موضوعا منظورا إليها تحولت الكلمة إلى الصيغة التالية 


فدلالة الألف شعلة تؤشر على الفعل والإنحاز والقدرة» وقد وردت قي القرآن الكرع 
اور الا هو ارو ال ا عر و ر اق إل جا ارا 4 قفارت 
إل جميع حقوقها كذات فاعلة منتجة تتمتع بجميع المؤهلات إلى حانب الرجحل. 

وعلى مدار النص القرآن في سورة النساء وردت هذه الكلمة بألف مد طويلة "النساء' 
إشارة إلى هذه الفاعلية بدون إلغاء أو مصادرة مثل قوله تعالى في الآية الرابعة "وءاتوا 
E‏ 

حين نتأمّل هذه الألف كعلامة وكأيقونة نحدها تحسّد ظاهرة الفعل الإيجابي المتنامى 


والمفتوح في عمارة هذا الكون واستخلاف الله فيها إلى حانب الرحل» فالألف متجه الرأس 


إلى أعلى عكس نسوي ال نحدها قي سورة يوسف عليه السلام» الآية 30 قال تعالى 


11 » ا م 101 
وقال سوه ق المدينة امراة الع 


فألغيت الفاعلية الحر كية للألف وحلت علها الكسرة كمؤشر على الضعف والرول إلى ما 
هو أسفل هبوطا لا صعودا وإسفافا لا تكرعاء هذا ما نلمسه في الآية الموالية من نفس 
السورة 'وقال ملك ائتون به فلها خاد الرسول» قال ارحع إل بهم پان 


اة ال قطعن أيديهن» ِن رٻي بکيدهن عليم..." 


حين نغوص في ذاكرة الملفوظ 'نسوي والسياق الذي ورد فيه» بحده يشي بالخطيئة 
والضعضف» كما يندرج في دائرة العمل السلي» فالكسرة علامة محورية في صياغة المع 
المرادء مثل ما نحد الألف علامة غير اعتباطية دحلت قي تشكيل الكلمة وقي نظامها 
السيميائى الذي لا تنتجه القراءة المعجمية أو الت ركيبية أو الصرفية. 


فالألف حطا أو رما يجه إلى الأعلى رغبة ف السموء وحين اتصل هذا الألف بضمير 
تكلم "أنا" فكأن هذه الألف رغم مرها وتصاعدها تملك قابلية احتضان الغير والتر حيب 
به وباستيعابه» الهمزة» الألف» النون وكأن بهذا الضمير جمع بين عناصر الذكورة والأنوثة 
0ک 

og Eg 
للعلاء والبعث والتجدّد والخصوبة بفعل تدخّل عناية هذه الذات الفاعلة الي تيمثل أيقونة‎ 
متازة تمتلك حصائص دالة على المعئ المراد مباشرة بفعل حصائصها الي تمتلكها (ا)‎ 


E alg NE‏ الأيقون المحسّد في الألف يحيل على الموضو ع الذي 
هو الإيجابية والفاعلية على أساس علاقات المشايمة الي تتحذ في اتجاهها حطا يحمل المع 
من الحس إلى التجريد. 

فكلمة نساء من حيث الصيغة الشكلية تحمل تحليات "الإيجابية" كأفق للتفاعل والفعل 
والفاعلية بينما تنعكس كلمة 'نسوة" بو حود كسرة كإشارة للدونية والسلبية وقد تحمل 
هذه الكلمة في سياق الآية الكربمة "وقال نسوة في المدينة" المعان الممائلة للدونية كالحقد 
والبغض والأنانية وكثرة المكر وانعدام الصفا والخديعة والشك. 

- فوحود الألف يحيل على موضوعه إحالة كاملة العناصر. 

فعلاقة شكل اللفظة ذات طبيعة نتماثلية مع المعن والكلمة الي تحتويها على أساس القرابة 
المفترضة بين الألف وبين المرأة حين تحوّلت إلى ذات فاعلة منتجة للفعل. 

فهناك تواطۇ قوي بین الحرف وشکله وهو مازال حملا بآثار وبصمات من تاريخه 
وذاکرته وجغرافيته. 

= ولو عدنا إلى رمن ولادة ضمير المعكلم "أنا" والبدايات الأولى لتشكله والتجارب 
المبكرة لولادته» لعرفنا ذلك الاسترسال والتصاعد للألف الممدودةء بدليل وحود طبيعة هذا 
الضمير متماثلة مع الخطيب الواقف في مكان مرتفع» ونزعة القوة والتمّلك» بحيث أن 
الاشکال والالران تشجها اوش 


ولو اوتا إزالة اللقام عن وه هذا الضمر لوحدناة حل مل قم آلذات وق 
الموضوع داحل وحدة الشكل. 


- أثناء تشريحنا لأفضية الألف والبحث عن أناطه المهيمنة نحدها (ا)» (و)» (ي)» على 


مستوى احور الاستبدالي ذي البعد الأفقي أو العمودي. 


ففضاءات الألف من حيث السعة والمندسة والوظيفة والقيمة الإيحائية ()» (و)» (ي) 


و هذه الفضاءات تتأطر داحل ا (). وتتوزع بدو رها LL‏ ثلاث ال دلالية. 


()- الارتفاع والشموخ / العالي» الشاسع» القائم» الداحل» الواقف» السامي» 
الصاعد. 


(و) - القرّة والفعاليةء المغتوح المعلوم... 

(ي) - الهشاشة واللين» نبيل..رحيم.. . 

وحين نتأمّل (الألف) قي وجوهه الظاهرة والخفيّة المادية وابجازية» نحده لا يخرج عن 
مقامات السمو» حن مع الأسماءء المرفاً / الميناء / الطوفان / طوافة. 

فح ر كية الألف امتداد في عام الأشياء الفاعلة» المرتفعة أو المتعالية. 


فالألف هو فضاء معن وفضاء هندسة تمت حباله إلى جيع الأسماء والأفعال ال تحمل 


كوالعرب حث الآن ين تتكلم بضمر المعكلم " أن" تقول " أعوذ بال من كلمة آنا" 
لأن هذا الضمير بمنح الزهو ويوقظ الكوامن كأنه ينبش رغبة الاستعلاء والتكبر على 


~~ 


الاحرين. 


ع الحضور البارز للذات ق ر "آنا" بوصفها ذاتا فاعلة منتجة للفعل› 
ومهيمنة على الآحر» ظاهرة في الصيغة الشكلية هذا الضمير المصاحب للحركة و"الحركة 
هي ماهية حضور الشخص و و ا 
تعتبر بؤرة اللقاء بين الذوات الأحرى» فهي تمثل الكثرة داحل الوحدة في جميع تمظهراتماء 
والضمير هو الحامل هذه الدلالةء كإشارة إلى الفعل وكحاحة قي التحكم والسيادة. وقد 
اقترن هذا الضمير بالنون" وبالنون تنفتح الأكوان التخييلية والح ركة الوحودية العميقة» 
وذلك ما كان المتصوفة وعلى رأسهم حي الدين بن عربي» قد خحبروه ق تأمّلهم الفريد 


لرمزية الحروف. 
فرسم النون عبارة عن نصف دائرة ونقطة» وبإتمام الدائرة بعد إضافة نصف الدائرة 
الأعلى تكتمل الح ركة الوجحوديةء إذ النقطة م ركز الدائرة» وهى م ركز الكون وكذالك 
الخ وار ا د وا ی دائره انفصل شقاها عن بعضهماء والروع إلى الاتصال 
ا 
تبعا لذلك» هو ميل إلى الأصل والنبع الأول 
وكأن هذا الضمير احتمعت فيه جميع مفاصل الكون و لم يبق إلا نصف الدائرة الذي 


بقية الضمائر اا 


ويضيف شيخ المتصوفة " أن الحروف أفصح الشهود لسانا وأوضحه بيانا لعظمة الخالق» 
ووحشة» وأسماء من حيث هم» ومنهم القطب واللامام» وبعث فيهم رسل من حنسهم» إل 


Sn. ¢ ٤ .‏ 
فالحرف خطا ومعنئ له علاقة حهيمية تتشاكل مع كينونات طبيعية وتارنخية ورمزية. 


فهر الألف كط راه باعتا كما طهر ى الأشرطة اللغرية و قحل كاشرن 
خزن لفاعلية الكائن الإنسان. 


ويبقى الألف كيانا ميّرا ومحتشدا بالكثافة الدلالية المحمّلة بأصداء فكرية يعكس نظامه 


اللغوي الذي أنتجه وفق الحضارة ال احتوته حطا ودلالة. 


الهوامش : 


3. قالات في الفكر والعلوء 
الإفسافية 


بين الأ ديج وعلو النقس 


> زرارقة عطا الله 


جامعة الأغواط 


توحد علاقة وطيدة بين الفلسفة والأدب» حن يظن الواحد مناء أن الحال التطبيقى 
للفلسفة» هو الأدب» وأن الحال الخصب للأداة التقنية الفلسفية هي الدراسات الأدبية. وما 
دامت الفلسفة لازالت تضم ضمنيا بحمل العلوم الإنسانية» فإن كل فرع مكون ماء له 


إل التخحصص» حرأ فعا المعرفة» وأظهرها حقو لا لا تتسم بالوحدة والانسجام فيما 
بينها» وأضحى معها المتحصص حلقة في سلسلة لا تتكامل إلا بتكامل أطرافها. وهذا 
ينطبق مثلا على طبيعة الأدب وعلم النفس» كما هو الشأن قي كثير من التجزيعات ال مي 


واعتقد الكثيرون» بأن الحزء ينسحب على الكل. أتذكر لما كنت قي مرحلة التدرج 
بجامعة الجحزائر» وفي مادة المنهجية آنذاك طرح سؤال» مفاده» هل بعكن قيام وحدة بين 


أجزاء العلوم الإنسانية ؟ كان ذلك قي ذروة التجزئة والتفكيك» وليس التكامل والتداحل. 


ولقد بقي السؤال» وظلت الإحابة عليه تراوح مكاها. 


اليوم قي هذا المقال لا نود الإحابة عل ذلك السؤال» بل نحن حيال موضوع آخحر يتعلق 
بعلاقة الأدب بعلم النفس» أو موضو ع علم النفس الأديي» أو الدراسات الأدبية النفسية أو 
النفسية الأدبية كلها مصطلحات واردة التوظيف» فى حضور النظرة الموسوعية» وفي غياب 


نضو ج العلاقة بين علم النفس والأدب. وتحديد الفصل المائي بينهما. 


قي هذا السياق ما فائدة علم النفس في البحث الأدبي ؟ وما قيمة البحث الأديي لعلماء 


النفس ؟ ما الذي يتمخحض عن تشابك وتداحل هذه العلاقات؟ 


إن الجانب المنهجي يتحدد في الإحابة عن هذه الأسغلة على ما يلي : بالنسبة للشكل 
في صياغة منهج المعالجة » وهذا يتحدد بالفصل ولو ذهنيا بين الجانيين التقيٰ والفكري قي 
المنهج الواحد. أما بالنسبة للمضمون» فيتحدد من خلال التأثيرات الممكنة ق للمادة المكونة 
له. 


الأدى النفسى» والنفسى الأدى: 
يجب التوقف عند مسألة مهمة تتمتل» في العلاقة بين منهجية البحث ف الدراسات 


الأدبية والمقارنة وبين مناهج البحث في علم النفس» هذه المسألة تتمثل في المنهج ذاته بين 


ی و ا ا 


ففي الآداب القديعة لم يكن هناك الفصل واردا أصلاء نظرا للتداحل بين الأدب 


والملاحظات النفسية " للتداحل بين النص الأدبي والملاحظة النفسية الضمنية. 


ففي قطع شعرية من الثقافة المصرية القديمة تبرز هذه الملاحظة بشكل حدي» حن يعتقد 
المعنقد أن القطعة الشعرية في أساسها نفسى» ولكن عبر عنها شعرا : 
لقد امتزحت العاطفة بالعقل» قي تقديم وصف نفسى لإنسان ذلك الزمان» والنقد 


النفسي يي تقوم سلو که : 
لمن أتحدث اليوم ؟ 
القلوب فلوت لصوص 
و کل رحل یغتصب ما عند حاره 
لمن أتحدث اليوم ؟ 
إن الرحل اللطيف يهلك 
والصفيق الوحه يسير ق كل مكان 
لن أنحدث اليوم ؟ 
ی 


فإنه بدفع كل الناس إلى الضحك E‏ 


لكن يمكن أن نفصل بين الجانب التق والجانب الفكري» دون تحرد تام» مع تعض 
التأثير تقل أو تزيد درحته من باحث لأحر. وما ينطبق على شعر الثقافة المصرية القدعة 


ينطبق على الثقافات الشرقية القديعة وبشكل حاص اهندية منها. 


كما ينطبق هذا على الشعر العربي في بواكره الأولى. نعم» ليس كل ما نظم ذا E‏ 
2 ي» ولكن حل ما كتب يحمل هذا التوحه» وليس هنا جالا للتدليل أو التعليلء 


اة و ا ر و ا 


لقد حضر علم النفس عندما عرف الإبداع على أنه» مظهر للحياة " الذي بجد أوضح 
تعبير له في الفن» يستعصي عن كل عاولات الصياغة العقلية» ذلك أن أي رد فعل على 
مثير من المثيرات بمعكن تفسيره سببياء أما الفعل الخاص وهو النقيض الكامل لرد الفعل 
امحض» فسيظل إلى الأبد مستعصيا على الذهن البشري " *.» أو بتعريف أحر يرى أن 
إشكالية الإبدا ع" إشكالية للتطور العلمي المعاصر» فهو شكل راق للنشاط 
الإإنسان...فالتقدم العلمي لا بعكن تحقيقه من دون تطوير القدرات المبدعة عند الإنسان» 


وهذا التطوير من مهمات العلوم الإنسانية عامة وعلم النفس في دراسة الإبداع خحاصة"". 


إذا» دراسة الإبداع تقتضي ما يقدمه علم النفس» في أي محال كان» وخحاصة في الأدب 
وعلى وحه أعص قي الشعر. ونظرا لعدم تطور المناهج لا يمكننا الكلام عما هو الأول 
بالظهور. فالإإنسان حلق» وحلف ذا شاعرية متميزة» وخحلق معبرا للأدب» وخحلف ناطقا 
ليكون عاقلا ولغويا» وحلق ميلا وأولى محاسن جالته التناسق والتآلف» وخلق ذا نفس 


فائرة في أفق ابجهول ليلتفت إلى نفسه» ويترك الآحرين ليسبروا غور أعماقه» ولكن كيف 


حلق الإنسان مبدعا؟ وعاذا نقيس درجة إبداعه ؟ وما الفرق بين الإنسان المبدع والإنسان 


العادي ؟ 


لقد دأب الباحثون على النظر لالإبداع من زاوية علاقة الأدب بعلم النفس» الأدب 
كموضو ع» وعلم النفس كأداة. لقد حهد فرويد نفسه عبر الوصول إلى نظرية التحليل 
النفسي ليقول لولا الأدباء والفنانين ما كنت لأصل إلى هذه النظرية» ولولا هذه النظرية ما 
قدمت أي تفسير للإبداع " يعد فرويد أول من أحضع الأدب للتفسير النفسي» كان 
شغوفا بقراءة الآثار الأدبية شديد الإإعجاب بالشعراء والأدباء .( لأن الشاعر عنده رحل 
تراوده الأحلام قي حال اليقظة كما تراوده قي نومه» ولقد وهب أكثر من أي إنسان آخر» 


القدرة على وصف حياته العاطفية....)" ° 


إذن ما الشعر؟ وما هى خصوصياته ؟ وما الذي ينفرد به ؟ 


بخطيء من يعتقد الإحابة عن هذه الأسئلة» ويخطيء من يعتقد أنه بإمكانه السباحة على 
شواطئهاء فما بالك من يعتقد أنه يجمع بين جحربتين لشاعرين» لأن الشاعرية وبكل بسلطة» 


وهذا ما يذهب اليه ياکبسون قي مقال له ما بین 1934-1933, بأن محتوی" مفهوم 


فريد» عنصر لا يمكن احتزاله بشكل ميكانيكى إلى عناصر أحرى....وبصفة عامة فإن 
الشاعرية هى محرد مكون من بنية م ركبة....إذا ظهرت الشاعرية أي وظيفة شعر ية بلغت 
في أهميتها درجة الميمنة في أثر أديي» فإننا سنتحدث حينفذ عن الشعر. ° ويضيف ياكبسون 


عو علاتا اف عل ا" تتحلى في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة وليست 


جرد بديل عن الشيء المسمى ولا كانبثاق للأفعال. وتتجلى في كون الكلمات..... ليست 


ولذا لا يمكننا تقصي حدود الشاعرية» إلا من خلال الشعر ذاته» باعتبار الشعر تحديث 
الإنسان وتحديد لطاقاته» سواء بالنسبة للشاعر أو لمتلقي الشعرء لأن الأدباء والشعراءهم " 


الملكتشفون الحقيقيون للارعى عند الإنسان " بالإضافة إلى كونه» جالا ومتعة وتعبيرا. 
الشعر ولادة جديدة : 


الكلام عن الشعر لا يعن انتقاصا من النثر »> فكلاحهما فن من فنون الكتابة المروحة على 
نفسية الإنسان» والاقتصار قي هذا العنوان الفرعي على الشعر» ذلك لكون العلاقة وطيدة 
بين الشعرية وخبايا النفس. فالشعر ولادة بعد خاض عسير يعانيه صاحب التجربة الشعرية» 
فهو ولادة النفس من حديد» لأن الشعر يقرأ النفس والعا لم كما يقرأ الشعر نفسه e‏ 


قر الي ال 


إن لعلاقة الشعر بالنفس, بل لعلاقة الشعر بعلم النفس, حسرا لا بمكن ججاهله» وتداحل 
وظيفي لا يمكن الاستغناء عليه. وإن كان العمود الفقري لعلم النفس الأدبي ب ركز بدرجحة 
أقصى على الإبدا ع وتأئيراته الإيجابية في تدشيط الحياة الأدبية أولا» وق بلورة الجوانب 
الفكرية من خلال عملييَ التفريغ والتسامي imati0اubك‏ ثانيا. فإن الفكرة الأساس تتمتل 
في ما للشعر من تأثير على نفس المتلقي من ناحية التمتع بدلالات اللفظ وا معن وتزاوحهما 
في إحداث البهجة والسرور» والإحساس بالروعة والجمال. 


إن أحد منافذ التحفيف من التوتر السلي» ومن القلق والتشاؤم المرضيين» بل إن أحد 
منافذ إعادة تحديد الطاقة الحيوية للنفس» تكمن بذون أذن شك فيما تنتجه النفس الواعية 


سعكامن مشا عرها ذات الصلة الواقعية ما هو إنساين. 


ولا يعر ج الفرد على الثقافات الشرقية القديعة» يشعر من خلال ما حادت به القصائد 
الشعرية المتناثرة هنا وهناك أما تحمل هما» وليس الحم هو الذي يحملها. فصاحب القصيدة 
مشغو لا بقضاياء وليست القضايا مبررا لمشاغله. وهذا ليس على المستوى الوحدان › وإنغا 
في الأمر انشغالا بقضايا إنسانية » وح بقضايا تربوية بيداغوحية ترجمت شعرا مزوحا 
بنيرة ترغيبية تلهف النفوس » وتقوي إرادة التمتع بالإلقاء والاستماع على حد سواء. 
ونكتشف من خلاطما أن التغير في الحياة والإنسان مس الجوانب الاستعمالية فقط. ولم 
بعس الحوهرية الشاعرية لللاإنسان » فاهتمام الإإنسان ظل هو هو م تتغیر بدلیل ما حادت 
به قرائح الشعراء من بعد تلك الأزمنة المتوالية الضاربة عمقا قي التاريخ الزمي والثقاقي 


للانسان. 


ومن البديهي أن للشعر حصوصيات» فليس كل شعر شعراء» وليس كل من تأجحجت 
لديه العاطفة» كانت ترجته ها شعرا. فكم من كاتب » ومن عام شعر طول حياته فأنتج 
قصيدة يتيمة » ولنا في ذلك مثال ابن سينا تي قصيدته العينية » على الرغم ما يقال حول 
هذه القصيدة » وكم من قصائد شعرية م تمس الوحدان ولا تخدش العاطفة ولا تحدث 


تفاعلا بغض النظر عن موضوعها وغرضها وأهدافها. 


وفي هذا المعن تخلو القصيدة الشعرية من نبرة الإبداع الناتج عن التحرر الباطيْ» لأن 
الشعر في النهاية ذا منحى حسي خالص» وذا بعد عاطفي شاعري إنساني صرف. .فلولا 
تلك النبرة الإبداعية » وتلك العاطفة الإنسانية »> ما كان للإنسان أن ينسل لحظات من 
همومه وانشغالا ته قي ابحاه ما بيز إنسانيته » وما يحدد حريته» وما يغذي ذوقه الجمالي 
والفى » فأحيانا تضيق به الأرض ما رحبت» وينسد عليه الأمل ما حمل من فضاءات» 
تتجاوز التصورات البشرية ذات الشطط العقلي» فيأت الشعر ليوسع الأفق على ما ضاق 


ولكن ليس كل قصيدة شعراء» وليس كل تصنع يؤدي إلى التعبير الواحب توافره في 
النص الشعري » وليس كل تكلف يخدم المع » ويسير وفق طبيعة الأشياء » وليس كل 
رص للكلمات يستقيم معه الأسلوب» ويحدث تفاعلا وحدانيا تنتشي من خلاله النفس» 
وتتجدد الطاقة الباطنية للإنسان» حن ولو ميزه الإيقاع والوزن والتوافق وأحيانا الانسجام. 


فالنص الشعري يظل بذلك فاقدا لروحه الحيوية ومفتقرا للتأثير الذي من أجله وجد. 


الشعر إحساس ومعاناة » ومعايشة موم الأحر » هو اندفاع الذات الشاعرية» الموحودة 
بداحل كل إنسان» إما أن تكون ذات موقع متأثرء أو ذات وضعية تسمح بالتأثير الإجابي» 
الشعر توظيف للكلمة » إذلال للكلمة » ترجمة ل لاواعية مخحاض يتخلله قلق إيجابي. الشعر 
استلهام وتطويع للغة الساحرة » يتسلل من سحرها تر كيب تزدحم في امتزاجه العبقرية 
والروعة والسمو. الشعر ترحهمة لا واعية للحظة إبداعية بطاقة لغوية تتخللها مظاهر 


الدهشة» ومعالم الإإعجاب وخفايا الاستغراب » وأحيانا الانبهار .ععاناة شاعرية الأنا ال 


ھی باحر کل شاعر. الشعر تحاوز الأنا للأنا ( وتصادم الكلمة للكلمة في لحظة انبثاق 


فعلا الشعر ولادة» لا بمليه موقف خارجحى» ولا توحى به مناسبة هادفة» إلا إذا كانا 
الموقف والمناسبة قد تخللا معار ج الارتحال الطبيعي وتكونا قي رحم الأنا الشاعرية» فيان 
اللارتحال موافقا لا معاكسا»ء سلسا لا مكلفاء منسابا لا مرتحا طليقا لا لجلجة فيه» ولا 


انقباض يعتريه. 


الشعر ججمالية تنبثتق من روح التفاؤل» ليكسر حواجز وأبعاد النظرة الضيقة للحياة. 
بجحمالية النص الشعري ينهزم فينا الغرور ونغدو حزءا من الطبيعة نحاكيها بل نندمج فيها 
ليشكل وحدة مع مظاهرها المختلفة» وننفصل عنها لنرسم لوحة ذات تناسق وانسجام» 
بالشعر نتذوق الحمال وبالجحمال نصنع الحياة ونكرر المتعة تلوى المتعة. إن الذي يعكر 
صفوة "البينوبة " بين الإنسان وذاته هي هذه المسافة الفنية الجمالية » فحضورها يرسم 


العر مسلك من شالك الورك اخضارى بن دغامة هن دغائمة. إل الاوك 
يتحدد فى حانب من جوانبه الحضارية بتلك الرتابة المتوازنةء وذلك التناسق بين الفكرة 
ومعالحتها» وللشعر منفذ في صنع تلك الموازنة وذلك التناسق. ليس عند الاستماع إليه» بل 
لدى تذوقه وانعكاسه على حيثيات المواقف الاحتماعية ذات الصلة بالعلاقات الإنسانية. 


فلو لم يكن هناك انعكاس وردة فعل ذات تأثير إيجابي» لما كان للشعر من صدى ووقع قي 


ت ا سا غل وق اا هاري و فلم سوئ اكا ااا 


له. إن الشعر بهذا المع حركة صامتة تؤثر ولا تتأثر. 


الشعر حاذبية تحذب مكامن ضعف الإنسان نحو مبادئ القوة» فيترحم آنذاك إلى 
شعور بالروعة والفخامة. وقد يكون الشعر ذاته بمساعدة منا يتميز بالفخامة والجمال ف 
آن واحد » لا لأنه يوحي برقة المشاعر وقوة الكلمة » بل لأن الشاعر يضفي عليه مشاعره» 
وما ممكن منه من شاعرية وحبة لنفسه ولغيره. نستمتع بالشعر لأنه يعبر عما حفي في 
اللاشعور الذي نحهله ولا نستطيع اكتشافه إلا بواسطة النبرة المعبرة والحاذقة. نستمتع 
بالشعر في فضاء تلك العزلة الهادئة» ذات الت ر كيز المنبثتق عن انفصال ذهي بين النفس ومعا 
رحها والجحسد ومقتضيات شهواته. إنه وبكل بساطة خر ج يساعدذنا على ال ركون إلى 


المدوء التام والطمأنينة الداحلية» حيال ما تسببه عاصفة الحياة وصخبها. 


إن الشعر يى فينا تقلب تعاقب الليل والنهار» وتقلب مفاصل الحياة وفصوها. الشعر 
إبداع الفن » والجحمال هو التعبير عن ازدحام الأفكار والمشاعر » ولكن قي صورة تتمظهر 
بالجمالية والفخامة فتغير فينا غبطة »> هي غبطة الفرح والانتعاش الفطريين › وقد تثير 
الصورة الشعرية في أنفسنا وتنبعث هما تحنويه من تناسق يتشابه ونوبات النفوس على نحو 


يبعث الدهشة والإعجاب. 
وأحيرا » قد تبعث القصيدة الشعرية ف أنفسنا الرضى والاطمئنان لما تحتويه من صدق 


التعبير» .وما الشعر؟ إن م يكن حاذبية تضاف إلى حاذبيات سائر الفنون » في أن يطبع على 
الفوضى الي تقع للانسان قي عام الحس والتجربة صورة ها دلالة » وها مغزى ومحتوى بل 


ها معن يشد الانتباه ويرسم معام التر كيز » الي بفضلها يز بين عام الفوضى وعالم 


الرتابة واهدوء. الشعر إبداع بل ولادة عسیره المخحاض EOE a‏ الشعر شعور اللإإنسان 
E E OD ET‏ 
للوجحدان... 


هكذا أتصوره» لأ أحس وأشعر به نی غیاب وجوده ومؤانسته» وني حضم ضبابیته 
ال طغت فأفسحت الحال الخطاب ال حسد للجسد » والمادة للمادة » فراح الإنسان ينشد ما 
طغى ونسي ما غاب قي زحة الحياة وسرعتها فأبيد الإنسان ذا الحساس المرهف وذا 
المشاعر الجذابة بداحل كل واحد منا فأصبحنا نيا الحياة ونعيش حوانب منها دون أن 


نفهم معانيها وأهدافها » ونتعمق قي مدلوها » وكينونتها E‏ 


فالحياة حياة بالعقل والقلب والمشاعر والوحدان. فمي تتحول أو نحول الطبيعة البشرية 
إلى طبيعة إنسانية ينحكم فيها التحرر الباطي ويسودها إعمال العقل وينتشي فيها تذوق 
الحمال ذا المشاعر الإنسانية الرفيعة.؟ 


الإبداع وعلم النفس الأدي 


يعتبر علم النفس الأديي إذا أحد الحقول الجديدة» الذي يتميز بالتداحل والتشابك 
المنهجي» والأهمية القصوى الي يكنسيها بالقياس إلى التجربة الأدبية. وهي محاولة الولوج 
إلى الأثر الأديي» عن طريق الخلفية المعرفية للدراسات النفسية. لذلك» تأحذ الأبعاد النفسية 


تفسیر مشکلات الحیاة 


عطفا على ما سبق» فإن العلاقة بين علم النفس والأدب» لا تحتاج إلى إثبات بل هي قي 
حاحة إلى تفسير وفهم» وتحديد لعناصر ١‏ لتأثير والتأثر.فقوى النفس تتعمق قي الحياة» 
فتحيلها إلى أعمال فنية» وهذه الأخيرة تترحم الحياة» لتكشف لنا أسرار عميقة ق النفس 
متها : 


- توتر الذات الشاعرة : لا بمكن الكلام على الإبداع دون الكلام عن التوتر النفسي 
لدى الشاعر» فكلما ارتفعت نسبة التوتر» كلما كانت هناك معاناة ومكابدة يتسامى من 
حلاها الشاعر ما تحود به القريحة كتابة يبدو أن فعل الكتابة جرد طريق إلى التنظيم أو 
التوضيح» فإذا سلك الشاعر طريقا أحر وبلغ الهدف انتهى التوتر"'. 

إن الونبة الي تعتري الشاعر » هي ونبة لا تنتقل من بيت إلى البيت الذي يليه وفق 
تفكير منطقي براعي فيه السابق باللاحق بل هناك لحظات يتوقف فيها للتأمل» وللتسجيل 
أيضاء يدعى هذا التوقف ب_"لحظات الإبداع "» وهي لا تتوفر لدى الناس جميعا » وإنما 
تو حد عند فئة معينة من الناس فقط. والشاهد على ذلك الكتابة " الملقصود هنا تأمل 
الشعراء لعناصر شعرية طبيعية» إذ حاز التعبير» مغل النجوم والبرق والفجر.......وتأملهم 
e SE EE‏ 

إن الجهد الذي يبذل في فهم الإبداع ومعرفة عناصره» حهد بتسم بالخواء لأن " حاولة 
الكشف عن لحظات الإبداع تستلزم أن الشاعر إذ يبد ع القصيدة» بعر بلحظات تلق أو 
انطلاق يكاد يختفي فيها نل أثر لبذل الجهد ثم بعر بلحظات أحرى ملؤها المقاومة... ومع 
هذا أن هناك احتلاف بين لحظات Tl‏ 
القلق الإججاي: 

يندرج في إطار علم النفس مصطلحي» القلق الإيجابي والقلق السلي» والقلق السلي قلق 
مرضي ينعكس على الصحة العامة للفرد» وليس هنا جال التفصيل في سلبياته. ولكن الذي 
يممنا هو القلق الإيجابي ٠‏ والقلق هنا ليس نما يؤدي إلى الخمول» بل هو قلق بسيط يعرفه 
كل الذين تحملوا مسؤوليات..... ولا يصيح القلق هنا حاحزا يفصلبا عن العمل» بل هو 
جزء من هذا العمل " "". والفرق بين التوتر والقلق الإجاي» هو أمُما يؤديان إلى الإبداع 
عند الشاعر » وأهُما يختلفان قي الدرحة ويتساويان في نوع المعاناة » وكلا المصطلحين 
يؤسسان لوحهة نظر ق علم النفس. 


خاقة : 

إذن تتمخض العلاقة بين علم النفس والأدب عن حالة الإبداع لدى الفرد 
والجماعات» وهي حالة معقدة لا من حيث الفهم ولا من حهة التفسير» لأا وبكل بساطة 
حالة نفسية منتجة. ففى النظريات المفسرة لللابداع نلمس هدا التقاطع بين النفسي 
والأديي ( النظرية الترابطية لالإبداع -النظرية الكشتالتية قي الإبداع -النظرية السلوكية ق 
الإبداع نظريات التحليل النفسي في الإبداع -نظرية حيلفورد في الإبداع -الاتحاه الإنسان 
في اللإبداع e NT‏ تتقاطع مع الدب قي تفسير الإبداع. 


الهوامش 


القوظيفى الذرجسي لدي الحالات الأكتئابية 


إن تناول موضو ع الاكتقاب ليس بالأمر السهل ويعود ذلك إلى تداحل عدة 
عوامل في حدونه» هذه العوامل أو المتغيرات الي تخص الفرد قي حد ذاته 
والمحيط الخارحى ويتعلق الأمر هنا بأحداث الحياة المختلفة الي قد تواحه هدا 
N E O‏ 
لا تؤهله إلى تجاوز هده الأحداث فيقع حينغذ في الحالة الاكتغابية. 


و من حهة أخحرى مفهوم الاكتئاب صعب التحديد لتصادفه مع أنواع أخحرى 
من الاكتعابات كالاكتعاب الذهان والاكتئاب العصابي.فمفهوم الاكتغاب 
يستخدم للتعبير عن حالة نفسية وحختلف المظاهر الي تبدو عليها كتقابات 
المزاج» القلق والشعور بالحزن والتعاسة» كل هدا بسبب فقدان الفرد 
الاكتقابي للسند» الحماية أي لموضو ع حبه الأساسي وقد يكون الاكتئاب 
مرافقا للإصابة .محرض عضوي وهذا ما يثبت عدم وحود حدود فاصلة بين ما 


+۰ 


هو عضوي وما هو نفسی. 


لذلك فالاكتغاب يطرح تعقيدا وصعوبة قي تشخيصه لأنه عادة ما يظهر قي 


افا نآلا قاب کاضطراب م وة افد ممم لةه ف ت 
لمعاناة ال مجسمية والنفسية معا ودلك بيروز أحاسيس الانحطاط » الفراغ » نقص تقدير 


الذات وفقدان الأمل ومن الناحية الجسمية تلك الأعراض الظاهرية المؤلة. 


اعود مره اخحری إلى تشخيص الاكتغاب حن أتمكن من توضيح للقارئ موصو حع 


دارسي الغلى بالا كعات الارتكاسي .Dépression réactionnelle‏ 


الاكتاب الارتكاسى هو .عثابة رد فعل الفرد ضد الضغوط والأحداث الي ر اء معن 
رد فعل اتحاه حدث خارحی» کما أن الاکتفاب الارتکاسی یتمتل ق اضطرابات التكیف 


أسبابه متعددة» أجلها فیما یلی : 


أحداث الحیاة »évêènements de vie‏ فالاحداث القاسية تقدم عوامل تزيد من خحطورة 
الوضع» هدا لا يعن انه الأحداث الحياتية المؤلة هي العامل الرئيسي في حدوث الاكتعاب 
لكن لابد من الأحذ بعين الاعتبار استعدادات الفرد الي تؤهله إلى الوقو ع في الاكتعاب 
وبالتالي هده الأحداث لا تعدو إلا عوامل مفجرة لتراكم صراعات قديمة. لدلك لا ينبغي 
عزل عامل عن الأحر ولكن ندرس إشكالية الفرد الاكتئابية قي متواها النفسي 


الملشاكل الرجودية ءاعا†" exist‏ esمèmاbدام‏ sها»ء‏ وتكون عندما يصل الفرد إلى نقطة 
النهاية دون معرفة وإدراك بدايته فيقع في حيرة أمام تساؤلات تتضمن قي جملها وحوده 


و سببه» لادا هو يختلف عن الأحرين؟ 


فقدان تقدير الذات اەء est "e d٥‏ ا perte de‏ aا»‏ عندما يفقد الفرد قيمته وتقدیره 


لذاته» سيكون حتما الأزمة العنيفة ال تحول دون تكيفه وتوافقه مع الآحرين. 


ادن» فهده العوامل من شأما إحداث الاكتئاب عندما يتعرض الفرد إلى انقطاع قي 
تواصله واستمراریته» فکل حدث لا عکن الفرد جاوزه يؤر على تکيفه ویؤدي به ال 
احتلال توازنه مما يخلق لديه اضطرابات في تنظيمه الجسمى والنفسى. 


هدا الطرح ق التشخيص» يجعلك عزيزي القارئ تصل إلى تحديد أنواع الاكتعابات 
المتمتلة قي: 


ه الاكتغاب الدهان الذي هو حالة مرضية حادة أو مزمنة ويكون هنا الاكتئاب 
أحادي القطب ع هاه منصں أو ما يعرف كذلك بالا كتغاب الداحلي dépression‏ 
.endogêne‏ 

conflits intra-psychiqUes ةيسفi الاكتئاب العصاي فيتمثل ٽي صراعات بين‎ ٠ 
. ذإنت طابع عصايي‎ 

هناك الكثير من الباحثين الدين اهتموا في تعار يفهم للاكتغاب» بالصلة الموحودة بين 
الاكتئاب الارتكاسي والاكتئاب العصابي فهدا التصنيف نشخصه في الاكتقاب العصابي 
الار تکاسي .dêpress1ion nêvrotico-rêactionnelle‏ 

بینما DSMI1١1‏ ر 1۷ DSM‏ یصنف الا کتئاب ق اضطرابات التکیف مع مزاج مکتئب 
.trouble de 1’ adaptation avec humeur dêpressive‏ 

إن الاكتغاب الارتكاسي لا بعس فئة معينة من الأعمار وإنما بجحدث عبر محتلف الأعمارء 
ابتداء من الرضيع حيث وصف ر.سبيتز 8.5p17z‏ الحالة الاكتابية ال تحدث عند الرضيع 
وال ماها بالخور الاتكالي itiqueاanac 6pression‏ الناتج عن الغياب المفاجئ للام 


ENE NSE SENE a 
.16مإع٤٤10۸ من الصعب التفريق بين الحزن عءءع)اء1ع) والاکتثاب‎ 

الاكتعاب لدى الطفل والمراهق يتجلى في الصراعات الي تظهر على هده الفئة من 
حلال المراحل الانتقالية للنمو فمن خلال فترة الكمون ععnعاه1‏ مل ملهذإ6م وصولا إلى 
الفترة الحرجحة للمراهقة والمتغير الأساسي الذي يظهر من بين الأعراض الأخحرى» الأفكار 
الانتحارية ويتعلق الأمر بالحاولة الانتتحارية وليس الانتحار قي حد ذاته» لأن المرور هدا 
الفعل لا يكون من أحل وضع حدا أو ماية للحياة وإنما يشكل الرسالة الي يوحهها الطفل 
أو المراهق لحيطه عندما تسد أواصر الاتصال والتواصل بينه وبين حيطه. 

أما عن الاكتغاب عند الراشد» فيرجعه الباحثين إلى مختلف الأحداث ومنها العمل 
والظروف الحيطة بالفرد الي تعتبر كعامل مفحر للمعاش النفسي والاحتماعي ولتاريخ 
الفرد الذي يحمله قي كيانه. 

و أخحيراء الاكتغاب لدى المسنين» فالمسن يجد صعوبة ق التكيف مع إيقاع الحياة حيث 
يعرف عجزا في إمكانياته الشخحصية الي تصبح لا تتوافق مع ما يقدمه له الحيط. 

هدا ما يثیر قلقه البدائي وحزنه ویعتبر نفسه أنه ای کل مهامه وبالتالي فقد حیویته 
شاط 

من بين النظريات الأساسية ال فسرت الاكتعاب» سوف أتطرق إلى النظرية التحليلية 
4ا۴ ال ربطت حدوث الا كتغاب بالموضو ع المفقود بالت ر كيز على المشاعر المتناقضة 
للحب والكراهية اتحاه الموضو ع. فالموضو ع المفقود هنا سيتحول إلى فقدان الأنا من خلال 
الصراع بين الأنا والشخحص الحبوب في انشطار بين انتقاد الأنا والأنا المعدل عن طريق 
التقمص. 

فالحالة الاكتغابية تتمثل تي الفقدان الاستيهامي للموضو ع بالتو حيه لنفسه اللوم والعقاب 
E‏ 


م. کلاین 1.1٥1۸‏ تناولت الاكتقاب تي إطار عجز الطفل على إدماج واحتياف 
الموضو ع الكلي بطيبه وسيئه وبالتالي لا يتمكن من إصلاحه ق نظام علائقي اي من خلال 
إدراك المواضيع الخارجية. 

أما فيما خص النظرية المعرفيةء فاعتير روادها «Beck Seligma,»‏ و Cottraux‏ على 
أن الاكتغاب يتجحسد ف الاستعدادات الشخصية للفرد والضغط الذي تغطيه الأحداث 
السلبية الي يصادفها تي حياته اليومية ومن تم تتكون السيرورات المعرفية الي تعتبر كترجة 
للاحتلال قي التوازن وكدا استقرار لآليات التفكير المنطقي. 

ادن فهده الانحرافات أو التشوهات المعرفية تنتهي بتحويل حقيقة الفرد إلى معاش مو م 
وبالتالي إلى خخطط اكتئابي» فالفرد في هده الحالة ينغلق في عدم النشاط» عدم الإنتاج 
والعجز وفقدان الإرادة بالقيام بأي شيء له علاقة بوحوده وحياته واستمراريته رغم 
التحارب المعاشة. 

في دراسي هده» حاولت الربط بين الاكتغاب الارتكاسي والتوظيف النرحسي .عع 
هل الاكتعاب الارتكاسي يؤدي إلى صدع نرحسي؟ 

فلإإجابة على هده الإشكالية» لابد أولا من تحديد هدا المفهوم انطلاقا من المفهوم 
الأساسي المتمثل في النرحسية الي تتعدى عشق الفرد لذاته إلى تقديره لذاته في إطار علاقاته 
مع الآحرين وتكوين أناه كوحدة نفسية متكاملة وكلية. 

رة ارات اا ق 

8 ال جس الول ıl narcissisme primaire‏ ر ا ی ر کر ود 
4 في النمو كوما تسمح للطفل بادراك الموضوع وتكوين أناه كهيئة ضمن الميئات 
الأحرى للجهاز النفسي (الهوء الأنا الأعلى)» أما م. كلاين 1.11١‏ تراها ضرورية لأن 
من خلاها تتشكل لدى الطفل دعومة مرتبطة بتراحع اللبيدو على المواضيع المستدخحلة كه] 


.objets intérlorisés 


أما جل کان J.210‏ فيعتبر مر حلة المرأة du m1r1‏ deهtء‏ جحد مهمة ي التكوين 
الأولي للنرحسية حيث أن صورة الأحر تكون محجوزة في المرأة من حلال نظرة الطفل إليها 
وبالتالي يعطي مقاما لابتهاجه. 

ادن» فالنر حسية الأولية تقدم في شكل أخحر كفضاء دو قدرة كلية أين تنشاً في البقاء 
بين نرحسية الطفل ونرحسية الوالدين. 

ه النرجحسية التانوية narc1ssisme secondaire‏ » تتناسب قي وقت لاحق مع 
تراحع لبيدو الموضو ع على الأنا. 

و يستعملها س.فرويد 8.۴۲۴14 لتفسير الحالات المرضية كالسويداء والعصابات 
النرجحسية. 
و قد أجمع الحللون النفسانيون قي هدا الطرح على أن تحديد مفهوم النرحسية الثانوية 
يظهر ق اضطراب النرحسية الأولية وتظهر حاصة فى عقدة الخصاء complexe de‏ 

castration‏ Îي‏ هده العقدة تحعل الطفل يشعر بعدم اكتماله» الأمر الذي يقضي على 
رغبته قي إيجاد الكمال أو الإرضاء النرحسي. 

انطلاقا من هده الفكرة» سأتمكن من تحديد الصدع lالنرجسي  faille narcissique‏ 
ال يتجلى ظاهريا في الحرو ح النرحسية ال يعيشها الفرد وال تكون مرتبطة أساسا 
بفقدان الموضو ع» فالصدع النرحسي يكون في إطار الانفصال بين الشخحص والمواضيع 
الأحرى أي الحيط. فالحالات الى تعان من تصدعات نرحسية تفقد العلاقة الموضوعية مع 
ا محيط» فهي تعاني من اضطرابات علائقية لأن ما تشعر به لا يمكنها من إدراك العام 
الخارحي بل تبقى رهينة استيهاماكا فقط. 

كما يدعم س.فرويد 8.۴۲614 هده الفكرة باعتبار أن هده الحالات تكون منشغلة 
حدا بنفسها إلى درحة أَها لا تتمكن من إقامة أية علاقة مع الأحر. 


ما سبق تقديمه» حكني الآن ربط الاكتماب الارتكاسي بالصدع النرحسي أو كما 
عبرت عنه بالا كتغاب النرحسي عاS14كء1ء‏ 1۵۲ ١0ءوعإم6ل‏ وهنا ينبغي التعرف على 
مغوذج تنظيم الشخصية ال تقدم أعراضا اكتعابية وإعطاء مدلولات لدلك اعتبارا أن 
المكتقب قد تتداحل لديه عدة نماذج وتمزج في إطار التبعية» النرحسية والعنف الدفاعي. 

ومن هناء لاحظت أن القلق كعرض أساسي قي الاكتغاب الارتكاسي لا يتعلق بضياع 
لموضوع النرحسي perte de objet narcissique‏ ولیس قلقا ناحا عن الخصاء 
angoisse de castration‏ بل الأمر كله يرتبط بضياع الإسهام النرحسي الخارحي 
الاجان: 

إل مده العارف اريه الى ار ها تد مالمة ل كمر ية اسعدت علها ن 
الحالات الي قمت بدراستها» حيث تطرقت في دراسة استطلاعية إلى استراتيجيات التعامل 
ال تستعملها الحالات لمواحهة المواقف الضاغطة كون هده الحالات تعاني من اضطرابات 
اكتقابية تتضمن الاكتغاب الارتكاسي» ودلك بتطبيق سلم الكوبينغ كزع » هدا الأخحير 
الذي بحتو ي على بنود تتضمن ثلاث أبعاد: 

1 -التو جه نحو ا 

2 -التوحه نحو الانفعال. 

3 -التو حه نحو التجنب. 

فالحالات الاكتئابية تضمنت الذكور والإناث ( 40 أنثى و 35 ذك ودلك بمدف 
التعرف على هده الاستراتيجيات ومدى توافقها أو احتلافها بين الجنسين» .عع هل النساء 
والرحال يستعملون نفس الاستراتيجيات أ الأمر يختلف بينهم لاحتلاف البنيةء المعاييرء 
العادات ومتلف الطقوس الاجتماعية. 

لدلك حاولت من خلال هدا السلم التعرف على الإمكانيات الي بمتلكها المكتقب 


لمواحهة المواقف الحبطة وهو فى نفس الوقت تحت تأثير معاناته وصراعاته. 


فتباينت النتائج الأولية ال تحعصلت عليها بين الأبعاد الثلاثة وما أثار اهتمامي أكثر هو 
ال ال کت ا و ای وھا و شو فل موی الک 
ال تعان منه هده الفغة من احتمع نظرا للتربية الي تتلقاها والتدشئة الاحتماعية عموما وفقا 
للخحصو صيات التقافية. 

إن الأشخاص قد يواحهون يوميا تمديدات حياتية متعلقة .مختلف الشؤون النفسية» 
الاحتماعية» فتكون استجابتهم همده المواقف .مثابة الانسحاب» الاستسلام أو الشعور 
ات 

إن ردود أفعال المبحوثين كشفت عن التناقضات الي يعايشوهًا والناتجة عن معايير 
التدشئة الاحتماعية الي بمتثلون ها في محيطهم واستثمارا قي إطار التحارب والخبرات 
السابقة. 

فيكون الفرد أمام خحيارات متباينة أو حن متناقضة تتمثل ق التراحع إلى الوراء (أسلوب 
التحنب) وإثارة توتره وضيقه (أسلوب الانفعال)» أو التفكير قي الحل أو الحلول لتجاوز 
هده الوضعية (أسلوب المشكل). 

من هدا المنطلق» بينت النتائج أن أفراد العينة المدروسة تميل إلى التعامل مع المواقف 
الضاغطة والحبطة من خلال التوحه إلى الانفعال حيث كان المتوسط يساوي 67.09 عند 
فغة الذكور و062.28 عند فة الإناث. 

فالأفراد تي وضعيات اكتئابية يميلون أكثر إلى استعمال كوبينغ خحامل اإوئaم coping‏ 
لحل المشكل وهدا راحع لمستوى ودرجة القلق وكدا الضيق النفسي الذي منعهم من 
الاستيعاب الجيد للموقف الضاغط وبالتالي عدم إدراكهم .عوضوعية ومنطقية مما يجعل 
أساليب تعاملهم تتوافق مع الحالة النفسية ال مرون ها. 

بعد دلك» كانت ردود أفعال العينة متجهة نحو المشكل» عند الذكور .متو سط 52.03 
وعند الإناث .متو سط 43.65 فنلاحظ ارتفاع المتوسط عند الرحال وهدا يدل على أن 


الحالات الاكتئابية من جنس الذكور تتجه قي المواقف الضاغطة نحو المشكل ودلك للبحث 
عن حل بمكنها من التجاوز لأن الانشغال .عا سيقوم به الفرد اتحاه ختلف الاحباطات هو 
في حد ذاته محاولة التفكير للخحروج أو على الأقل جاوز المشكل» حيث نسجل إمكانية 
رة الو ا هة لدي ارال فرق رة السا 

باق لاحب فالا حف سو سط الد كرر ادل 6 قي حين الإناث 
8.3 فهناك تقاربا بين الفغتين» فتجحنب هده المواقف تثير ختلف السيرورات المعرفية 
والنفسية الي متلكها الفرد تي جهازه الفيزيولوحي» النرولوجحي والنفسي» تفسير دلك يعود 
أساسا إلى أن الأزمات ال بعر بها المكتعب تؤدي إلى تراكم الصراعات والصدمات 
وترسب الاحباطات وتكون استجابة الفرد حادة اتجاه الوضعيات فيختل توافقه النفسي 
ويبدو الإحهاد واضحا في علاقاته مع الأخحرين. 

اغ ال اة الا و ا ا شا 7 کرو ات 
والوسائل الي استخدمتها تمثلت ق التقنيات العيادية: الملاحظة» المقابلة واختبار تفهم 
الوضوع TAT‏ 

ادت الات درو ناقتا رودا کر ف اتر ف غاا و كان الا كك 
حاصة على الأعراض الظاهرية أي الجسدية» باعتبار أن الجسد هو الحامل للرسائل 
والمدلولات وهو قلب اللغة. 


ئج احتبار تفهم الموضوع كانت جحد مهمة بحيث مكنتي من الوقوف وتوضيح 
الإإشكالية الي انطلقت منهاء فمن خلال المضمون الظاهري المقدم من طرف الحالات 
استنتجت المضمون الكامن الذي تضمن عبر كل اللوحات النكوص إلى المراحل الأولى من 
النمو أي المرحلة الأوديبيةء فالحالات أثبتت صراعات ف محملها تعود إلى العلاقة الثلائية 
(أب- أم- طفل)و كما أبرز هدا الاحتبار ختلف الميكانيزمات الدفاعية الي استعملتها 


الحالات لقاومة وضعيتها الاكتفابية وتمثلت أساسا ق الكبت» الإسقاط وكدا الإنكار 
والتكوين الضدي. 

تفسير هده الآليات يتمثل في أن الحالات الاكتعابية تمتلك تفكيرا حامدا منعها من 
الربط بين حياتا الداحلية والمحيط الخارحي وهدا ما يدحل في إطار الأساليب الضد اكتئابية 
.procédês anti-dêpressıfs‏ 

إن الحالات المدروسة تعرف استثمارا نرحسيا مضطربا بسبب فقدان الموضو ع» أي 
تعيش استثمارا نرحسيا مفرطا لصورة الذات الي تكون من أحل إبعاد المواضيع المتوفرة تي 
حيط وبالتالي تستنمر لتعزيز الصورة المنحطة للفرد. 

فالخطابات لمقدمة من طرف الحالات رغم احتلافها شكليا أو ظاهرياء حعلتن أو كد 
فكرة أساسية ألا وهي الدفاعات النرحسية المؤسسة لمعالجة الإشكالية الاكتئابية. 

ادن» التفاصيل النرحسية تفسر على أساس وظيفة تأمين وضع المعلم الأساسي لإشكالية 
الهوية والتمييز بين الفرد والموضوع اعزطه/عزدء قي العلاقة مع الأحر وليس لتضليل 
الحر كة الاستثمارية اللبيدية. 

فهذه التفاصيل تعزز وتؤمن الغلاف الحسدي لحماية الفرد أو الحالة الاكتئابية من 
تحريضات الدوافع الصادرة عن الحيط. 

إن تصور الذات والموضو ع الذي غالبا ما يكون مفقودا لدى المكتعب يظهر إما بطريقة 
ايجابية أو سلبية مده الذات» فيدرك على أساس أنه موضو ع مثالي. 

فالحالات الي تعاني من الاكتقاب الارتكاسي تمس في نرحسيتها فتعرف انشقاقا 
وتصدعا » فهي ترى نفسها ليست كالآخحرين قي حين أن كل فرد بحاحة لأن يساوي أي 
شيء قي هده الحياة» بأن يكون له معن لوجوده» بأن يكون مقدرا بالنسبة لنفسه 


وللا خحرین. 


فهدا الطرح مح لي بالوصول إلى إثارة مفهوم ضياع تقدير الذات الذي يعتير عرضا 
أساسيا ق الصدع النرحسي ويحدث دلك من خلال عوامل داخلية متعلقة بالفرد وعوامل 
حار جية متعلقة باحيط. 

عن العوامل الداحلية فهي ترتبط أساسا بالتكوين النفسي الأول للفرد كونه يحمل 
تاريخا ومعاشا وجحاربا اكتسبها عبر مراحل مختلفة من نغموه. 

اما عن العوامل الخارحية فهي ترتبط بالاحباطات المتكررة الي يقع فيها كالفشل» 
الضغط والرفض من طرف الأخحرين. 

أحيرا» فان دراس هده مكنتيٰ من استنتاج أن الحالات الاكتئابية ترتبط وضعيتها 
بفقدان الموضو ع الذي يشكل حاية وسند للفرد» لدلك ففي الاقتصاد الاكتئايي» انشطار 
الموضوع لا يحب اعتباره أو حلطه مع انشطار الأنا» بحيث نعتبر أن انشطار الموضوع يبقى 
محصورا عند المكتعب في نوع من التفريق العمودي بين الأجزاء الطيبة والسيئة للموضوع. 

هدا ما يؤدي إلى اعتبار هده المعارضة بين "الطيب" و"السييء" كمستخرحات السحل 
اللبيدي أو السجل النرحسي. 

کا بالإمکان تناو ل نوع أخر من انشطار الوضوع والمتمتل في الانشطار الأفقي» 
عع يتحقق بين نوعين من التصورات: 

1 -من جهة تصور لبيدي ججزء من الموضوع سواء كان طيبا أو سيئا وهدا التصور 
يأحذ بعدا أو مسافة من خلال القمع الفعال الناتج عن حرمان الا نجازات الاستيهامية 
وتكن فيه الو ترات والقلى مر طن بالتصو رات الذاتة. 

2 -من حهة أحرى » يوحد نوع أحر من التصور المتمثل في التصور النرحسي للجزء 
الأحر من الموضوع سيا أو طيبا كان. 

من خلال هدا التصورء فالحالة الاكتغابية تصبح تعان أو تعيش تحت وطأة التناقض 
النرحسي الذي لا يسمح ها بالتكيف وإدراك بسهولة التصور اللبيدي للموضوع. 


و كحوصلة لما ورد سابقاء بمكن استنتاج أن الأحداث اليومية والضغط يجعل الحالات 
الاكتئابية تعاني من اخحتلال في توازها نما بمنعها من التجاوب مع ما يحدث في احيط 
ا لخارحي أي الواقع ونتيجة مده الترسبات يحدث الانفجار فجأة بعد أول موقف» فتظهر 
الأعراض المعبرة عن الاكتغاب والاخيار. 
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قسم علم النفس وعلوم التربية 


حامعة وھراں 


تمهيد : إن معرفة الذات ومعرفة الآحر تساهم كثيرا في عملية التفاعل الإيجابي بين الطرفين» فوقوف لمدرس على خلفيات 
سلو که و سلوك تلمیذه والوعي بها قي غرفة الدرس تسمح له بالتحکم قي عواطفه وانفعالاته وتو جحيهها الوجحهة ال تدفع 


بتفاعله مع تلميذه نحو الأفضل» ومن حهة أخحرى يستطيع فهم مارساته اليومية ال تصدر عنه بقصد أو غير وعي. 


فممارسة النبذ على التلميذ في الصف قد يعتبر سل وكا طبيعيا ق نظر الكثير من المدرسين» باعتباره انعكاسا لسلوك بشري 
عام يتعلق با لحب والكره» وأن المدرس بشر مثل الجميع له عواطفه ومشاعره واججاهاته نحو تلاميذه» وقي نفس الوقت لا يحق 
له بمارسة سلوك يطيح من تلك الصورة المثالية له الي تعكس فيه صورة الأب أو الأم. 


إن هذه الصورة المتناقضة الي ترتبط بالدور الذي يقوم به المدرس» جحعل منه دائم الاحتراز» لا يتصرف إلا بقصد تربوي 
وتعليمي. غير أن كثيرا من السل وكات لا يستطيع التحكم فيها بل لا يعيها أو لا يعي خلفيانما على الأقل» تحعل منه كثير 


و حى يصل إلى غرضه هذا فان تحليل سلو كه الصفي إثناء عملية التفاعل يعتبر عملا مساعدا له» حصوصا تلك 
السلو كات الى ترتبط لديه ببعض تلاميذ الصف» وال يشعر من خلاها انه لا يرغب قي وحودهم ق صفه. 

التلميذ المنبوذ في الصف: يشير مفهوم النبذ إلى الرفض الذي بمارسه المدرس على التلميذ غير المرغوب فيه في صفه» بحيث 
لو أتيحت له أول فرصة لتغييره إل صف آخر لفعل فورا ( نشواتټ» 1998 ) ودون تردد لیتخلص منه. وقد یکون هذا 
التلميذ قد صنفه ضمن التلاميذ المنبوذين لديه» لان المدرسين ومن خلال تفاعلهم المستمر مع التلاميذ يصنفومُم إلى فيغات 
ختلفة تحدد اتجحاهاتمم نحوهم ومن ثم توحه تفاعلامم معهم. وقد تكون هذه التصنيفات نابعة من تلك المشاعر الى يحملوفا 
اتحاه هذه الفيغات او قد يفرضها الدور الذي يلعبه كل تلميذ داحل جاعة الصف. 

تصنيف التلميذ في الصف : إن التفاعل المستمر داحل الصف الدراسي يسمح للمدرس بتصنيف تلاميذه قي فيئات 
ختلفة ومتباينة من حيث الخصائص» بحيث يسمح له ذلك بتبي اتحاهات واتخاذ مواقف نحوهم ومن تم تحدد نوع تفاعله 


معهم. ويمكن أن فيز نوعين من التصنيف : 


1 _ تصنيف يسقطه المدرس على التلميذ : إا تصنيفات تنبع من العلاقة القائمة بين التلاميذ ومدرسيهم» فهي علاقة 
يبحدد ماهها المدرس قي الأحير» حيث هو الذي يصنف هؤلاء التلاميذ إلى فيئات حسب علاقته بهم » ويمكن أن يكون التصنيف 


الذي جاء به سيليرمان» مثالا عن ذلك ( نشوان» 1998 : 252 ) : 


1 _ اتحاه التعلق: والذي تشير إليه الإجابة عن السؤال التالي : إذا كان باستطاعتك الاحتفاظ بأحد طلابك قي الصف 


لعام آحر» فاي طالب تختار ؟ 


2 اتحاه الاهتمام : إذا كان باستطاعتك توحيه معظم أو كل انتباهك إلى احد الطلاب الذي يهمك إلى حد كبيرء 


ESE SEE‏ السؤال التالى : اذا قام احد الاباء بزيارة رسمية الى المدرسة أثناء انعقاد 
7 2 8 رور ر 


حلسة او مؤتمر يتناول شؤون الطلاب» فمن هو الطالب الذي يمكن ان تتحدث عنه باقل درحة من الاستعدادية ؟ 


4 _ اتحاه النبذ : أي طالب تختار نقله الى صف اخحر» اذا كان من الواحب تخفيض عدد طلاب صفك ؟ فالاحابة على 
ھا ال ان ر ی رفض المدرس القاطع هذا التلميذ قي صفه» وال نو ع التفاعل بينهما والخلفيات التربوية والاجحتماعية 


والمعرفية والنفسية الي توجهه. 


2 تصنيف يفرضه التلميذ على المدرس : ان الخصائص السل وكية والتربوية والمعرفية والاجتماعية الى يتميز بها كل 
تلميذ تدفع بالمدرس الى التمييز بينهم وتصنيفهم تي فيئات داحل الصف» ويعتبر الدور الذي يلعبه كل تلميذ داحل جاعة 
التلاميذ من بين اهم العوامل الي يرتكز عليها تصنيف تلاميذه» بحيث يصنف كل تلميذ انطلاقا من الدور الذي يلعبه. وقد 


اورد ا0٤۴‏ وزملاڙه من خلال أعمال لوين تصنيفا يرتبط بدور كل تلميذ في الصف (50 .2004 ,yمR)‏ : 


1 __ المهر ج : وهو التلميذ الذي يقوم بسلو كات ريج داحل جاعة الصف» فهو يعتقد انه لا يقبل داحل هذه الجماعة 


إلا اذا قام بمذا الدور. 


2 _ الضحية : وهو التلميذ الذي له ميل الى تحمل الأفعال الناتجة عن الآحرين وال لم يشارك فيها او انه ليس الوحيد 


الذي قام e:‏ 


3 المشاغب : وهو الذي يثير الاضطرابات في الصف ويختفي» كما انه يستطيع ان يدفع بالآحرين الى القيام بأفعال غير 


مقبولة دون المشا ر كة فيها بشكل مباشر» وبمكن ان تكون افعاله هذه لا علاقة ها بسوء نية بل ترتبط بالمزاح فقط. 


4 احبوب او المدلل : وهو التلميذ الذي يستفيد بطريقة او باحرى من مزايا كثيرة من المدرس مقارنة عمجمو ع تلاميذ 


الصف الذين قد يشعرون باستياء من هذا السلوك التفضيلي الذي بمارسه مدرسهم. 


و يعتبر سلوك التهريج واثارة الشغب والفوضى من بين السل وكات الي بمقتها المدرس ق الصف» وتدفعه الى اتخاذ موقفا 
سلبيا من التلميذ الممارس هماء فقد أوضحت الدراسة الي قام ها (34 : 2004 , رم8 ) ان التلميذ غير المرغوب فيه من طرف 
المدرسين هو ذلك التلميذ المشاغب غير المستقر الفوضوي والذي يكون انحازه الاكادعي عادة ضعيفا. وان استمرار التلميذ قي 
لعب هذا الدور يدفع بالمدرس الى تصنيفه ق خانة المنبوذين لديه» في ركز عليه اهتمامه المشحون بالسلبية وينتظر اول فرصة 


لاستبعاده من صفه والتخحلص منه. 


ان هذين النوعين من التصنيف يتميزان بأمُما يرتبطان بالتلميذ والمدرس معا بحيث يحددان شكل التفاعل بينهما ونوعه 
وشدته من حيث السلب والإيجاب» كما اها توضح لنا موقع التلميذ غير المرغوب فيه لديه قي الصف › ومن جحهة اخحرى فان 
هذه التصنيفات لا بمكن ها ان تنشا من فراع بل ترتكز على مجحموعة من العوامل الي نحاول عرضها فيما يلي م ركزين عن 
تلك الي تساهم قي نشاة مشاعر النبذ لدى المدرس : 


العوامل الموضوعية : تكمن وراء تصنيف المدرس للتلميذ المنبوذ عدة عوامل موضوعية بمعكن ان نستعرض بعضها في 


الان.: 


| الأداء الدراسي : ان التلميذ المرفوض لدى المدرس يبدو أن مستواه التعليمي والأدائي لا يؤهله لوجوده داحل صفه» 
فهو بالنسبة إليه من ضعاف العقول الخمولين غير النشطين ( 51 -31 , 2002 ,ما" ) و لا يتوقع منه سوى سلو كا تعليميا 
سلبيا. فقد اوضح 0٩‰%0٥cھل et‏ اRosentha‏ ت دراستهما ال تناولت بغماليون تي الصف Pygmalion dans la classe‏ 
وال ملت تانية عشرة صفاء ان هناك اثر لتوقعات المدرسين على تلاميذهم حصوصا اذا ارتبطت هذه التوقعات .عستو اهم 
التعليمي وادائهم الدراسي ( 73 .2001 , Lautier‏ (. و lëösبa4 Qui est le responsable de | échec scolaire‏ لحظۈ 
عirاsهB‏ ( 1992 ) ان عينة المدرسين الذين سلوا على التلاميذ دون تحديد طبيعة نتائجهم» قد أشاروا بشكل طبيعي الى 
التلاميذ الفاشلين. يي حين تبين الفرق يق الاحابة عن السؤال الذي تمحور حول الفشل والنجاح حيث بينت النتائج ان 
عوامل النجاح ليست هي عوامل الفشل معكوسة فقط فالتلميذ الناحح هو ذلك التلميذ الذي يتمتع بشخصية سليمة 
وقدرات عالية في التحصيل والتنظيم. اما التلميذ الفاشل فيرحعون فشله لى عوامل عامة غير محددة ترتبط بالفشل الدراسي 
وعحيطه الاحتماعي ونقل البرامج التعليمية والى العدد المرتفع للتلاميذ في الصف» بحيث تعكس هذه العوامل الي ساقوها 
لتبرير فشله النظرة السابية اليه والتهميش الذي يعانيه في لغتهم ومارستهم. وقد كانت دراسة جيلي ااا ( 1980 ) قد 
أوضحت تلك الخصائص الى أتسقطها المدرسون على تلاميذهم لا طلب منهم ان يعطوا وصفا هم من حيث الجانب العقلي 
والسل وكي دون الابتعاد عن النتائج الدراسية» بحيث وضع افراد العينة التلاميذ النجباء قي فيغة ( أ ) ال تشير الى حيد حدا 
وهم التلاميذ الذين تتوفر لديهم حظوظا والأكثر صراحة واكثر نظافة واكثر مالا من التلاميذ الذين يقعون في فيه ( ب ) 
وال تتضمن الضعفاء. فالتلاميذ الذين هم قي نظر مدرسيهم مرفوضون حاولوا التعبير عنهم من حيث وصفهم بعكس صفات 
التلاميذ الذين يحملون اتجحاههم نظرة ايجابية ترتبط .عستواهم التعليمي. وقد تكون هذه النظرة ثابتة تبقى تلاحق هذا التلميذ 


می کان مستواه الدراسی ضعيفاء فقد أظهر ت نتائج الدراسة الي تناولت عينة من المدرسين الجدد قي فرنسا والذين وظفوا 
عام 1994. ان هم نظرة ثابتة اتحاه التلميذ الضعيف طيلة سنوات 1993 و1994 و1995. كما اوضحت نتائج هذه 
الدراسة الموقف السلي لمدرسي اللغات الأحنبية حو بحمو ع التلامیذ Morris0" et‏ ) 1976 , ntyreاMe‏ ) لان تعلم اللغة 
اللاجنبية يتميز بنو ع من الصعوبة حصوصا قي المراحل الاولى للتعليم 


غير ان النظرة السلبية الي يتبناها المدرسون نحو تلاميذهم الذين يتميزون .عستوى دراسي ضعيف عادة ما يرجحعون 
حلفيتها كما اسلفنا الى مبررات ترتبط بالتلميذ نفسه او الى عوامل عامة» غير انم يهملون تلك العلاقة التفاعلية بينهما وال 
يعكن ان تكون سببا قي وحود التلميذ قي خانة ضعاف المستوى» ففي دراسته الى احراها على عينة من التلاميذ بلغت 21 
وحدة دراسية» واليَ تناولت العلاقة بين انحاز التلاميذ المدرسي وسلوك لمدرسين وتاثر مفهوم الذات لدى التلاميذ 
التمدرسين» توصل سبولدينغ , ع”الاادم؟ (1954) الى ان التلاميذ الذين يتمتعون بتقدير عال لذوامم كانوا قد درسوا عند 
مدرسين يتميزون بالمواقف المشجعة ويتصفون بالصبر والرضا عن النفس ومستعدون لتقد المساعدة. قي حين تيز مدرسو 


التلاميذ الذين يحملون تقديرا ضعيفا لذواتمم» بالاستبداد والممارسة المستمرة للمضايقات والتكبر. 


هذه النتائج تأكدت من خلال ما حاءت به دراسة دافدسون ولونغ , ع ھا is0 e‏ (1960 ) وال أوضحت ان 
التقدير الإجابي للذات لدى التلميذ والذي يرتبط بنظرة المدرس الايجابية اليه تدفع به الى تحقيق انجحاز اكاديحي جيد والى سلوك 
متكيف ومنضبط قي الصف. في حين اذا كانت نظرة المدرس للتلميذ سلبية فاا ترتبط لديه بتقدير سلي للذاته ومن ثم بانجاز 
اكادي سلي. 

ان نتائج هذه الدراسات الي حاول من خلاهما الباحثون تاكيد العلاقة المتبادلة بين المدرس والتلميذ تبدو انها غائبة لدى 
المدرسين الذين يعزون نبذ بعض التلاميذ في الصف الى مبررات ترتبط بالتلاميذ مستبعدين مسؤوليتهم المباشرة او غير 
المباشرة» فالفشل يرتبط بالتلميذ ق غالب الأحيان» في حين ان الأسباب الي تؤدي الى هذا السلوك قد تكون متفاعلة فيما 


ب المستوى الاقتصادي ‏ الاحتماعي : يشير العامل الاقتصادي ‏ الاحتماعي الى حيط التلميذ ومعاشه وأصوله 
الطبقية والشروط المادية والثقافية والتربوية له وأساليب تنشئته» اذ يعتبر هذا العامل في كليته او في حزء منه من بين العوامل 
ال تحدد تلك العلاقة القائمة بين التلميذ ومدرسه» فان كان هذا المستوى يتميز بالارتفاع كانت العلاقة التربوية ايجابية وان 
تميز بالانخفاض كانت العلاقة فاترة بينهما او تتجه نحو اللامبالاة او التوتر» وقد تعود هذه العلاقة الارتباطية بين المستوى 
الاقتصادي ‏ الاحتماعي ونوع العلاقة القائمة بين المدرس وتلميذه الى ارتباط موقف المدرس من مستوى القدرات العقلية 
وغير العقلية المساهمة في الاداء الدراسي للتلميذ (نشوات» 1998. 255 ). فالمستوى الاقتصادي الاجتماعي ارتبط 
تقليديا بقدرات التلميذ العقلية وبشروط الأداء الدراسي الأفضل» بحيث اعتبر ان التلاميذ ذوو المستويات الاقتصادية ‏ 


الاحتماعية المنخفضة بمتلكون قدرات عقلية منخفضة أيضا ومن ثم يكون تحصيلهم اقل. وقد سامت ق تكريس هذه النظرة 


لدى المدرسين تلك الدراسات العلمية في محال التربية وال راحت تؤكد الارتباط الوثيق بين هذا العامل ومستوى التلميذ 
اللاجتماعى» بل ذهبت الى ابعد من ذلك حينما ربطت السلوك الصفى للتلميذ بهذا المستوى» فقد اعتبرت ان سلوك تلاميذ 
المدارس الي توحد في الأحياء الشعبية اقل انضباطا واقل اداء! ( 30 - ۴.21 , 2002 , ١أ1۴‏ ) من تلاميذ المدارس الموجودة في 


الاتخان الس ةل اة 


ومن حهة أحرى فان تمثلات المدرس للثقافة المهيمنة ال يعيد إنتاحها من خلال نظرته النمطية هذا التلميذ ذو المستوى 
الاقتصادي الاحتماعي المنحط بحعل تفاعله مغايرا ومحتلفا مقارنة بتلميذ احر افضل منه في ذلك » بحيث يتعامل معه بنوع 
من التمييز» لان المدرس ما هو في الأحير سوى فرد من هذا ابحتمع وهو منتوج هذه المدرسة الي تكرس مبدأ الفصل بين 
العمل اليدوي والعمل الأكادعي وفق طبقة اجحتماعية مهيمنة واحرى خحاضعة كما عبر عنه C. Baudelot et Establet‏ 
( 1979 , ايم )» وان النظام التربوي برمته ينبع من النظام الاحتماعي السائد وان السلوكات المنتجة ابحاه هذا التلميذ ما 
هي سوى انعكاس للحياة الاجتماعية» فقد يصف المدرس تلميذه هذا بالفلاح الخشن او البائع المتجول او الريفي الذي لا 
يفقه شيعا سوى زر ع الأرض وتربية المواشي ( 51 -31 .۲ ,2002 , ما٣۴‏ ) » فهو يعكس في الاخحير موقفه الاحتماعي من 
هذه المهن ومستواها الاحتماعي» معتبرا ان التمدرس موجه الى فيئه احتماعية حاصة» تمثلت تاريخيا قي الطبقة الاجحتماعية 
الراقية» اما الذين ينتمون الى طبقات احتماعية دونيا فوظيفتهم حدمة الآحر فقط» ومن ثم فان التلميذ الذي ينتمي الى هذا 


المستوى يسقط مع فيئة غير المرغوب فيهم ق الصف من طرف مدرسهم. 


ج احترام معايير الصف : تحدد المعايير في الصف الكيفيات الوظيفية للاتصال وإحراءات التدحل والعمل 
واشكال مشار كة التلاميذ وطريقة التعبير عن الاراء والمشاعر. ومن بين هذه المعايير ما هو ناتج عن المؤسسة كالتوقيت متلا 
ومنها ما هو ناتج عن المدرس( ( 1979 , امم )» الذي يحدد من البداية صراحة قواعد النظام والعمل كما يحدد السلوك 
الذي يجب على التلاميذ اتباعه. او يحدد ذلك بطرق ضمنية من خلال سلو كاته قي المواقف المختلفة في الصف» وتعتبر المعايير 
في الصف توقعات على حد رأي كل من امر وافرسون 1997 Emmer et Everts0۸‏ فهي: (( عغددة تتعلق بالسلوك غير 
القبول والمقبول...)) ( حيدة» 1998 )» والتلميذ الذي يخترق هذه المعايير يعتبر حارحا عن النظام ومن ثم بحوز معاقبته 
او ردعه من طرف السلطة القائمة الممثلة قي المدرس» ولان التلميذ قد يكرر هذه الاحتراقات ويخل بالنظام باستمرار يدفع 
عدرسه الى تصنيفه ق فيئة غير المرغوب فيهم او المنبوذين ويتبن نحوه إستراججية معاملة قد تكون خاصة تتفق مع ما يصدر من 


هذا التلميذ من سل وكات او قد تكون اكثر تطرفا بحيث تتعدى اشكال الردع والقمع درحة اختراق المعايير. 


تحط من قيمته أمام زملائه وأمام نفسه كالتشهير بخطاً هذا اتلك والاردراءء قلت السار كات ال تصدر عنه وأيضا ا 
اتخ الدراسهة الضعفة بها بك اوراف اللامتحان ا التلاميذ فيضرب به المثل قي الضعف واللامبالاة بل يصفه بشێ 


الأوصاف المشينة ال تحط من قيمته أمام زملائه وامام نفسه. وقد يعتبر المدرس هذا السلوك من صميم نمارسته المهنية» لان 


قمع التلميذ غير المنضبط ذه الأسالیب يعتبر سل وکا تربويا يرتبط بالمدرسين تقليديا ا(51 -31 .۲ ,2002 , ا٣۴‏ ) يكرسون 
به النظام ويدافعون به عن سلطتهم في الصف. غير ان إقرار هذه السلطة من خلال الدفاع عن معايير الصف وفرض احترامها 
د يؤدي الى تفاعل صفي مغلق» فيصبح سلوك التلميذ انعكاسا لتدحلات المدرس المستمرة لتوقيفهاء فكلما حاول قمع سلوك 
حديد يكون هذا التلميذ قد مارس سلو كا آحرا غير مقبول » فيدحل الطرفان في ( منطق للمزايدة ( ( 1994 , Bruneteaux‏ 


)» مستعملین تکتیکا متبادلا علی حد تعبیر وود ئ۷04 »› 1990 ). 


إن التصعيد المتبادل بين الطرفين» يؤدي الى استنفاذ اللدرس لجحميع أشكال العقاب ال تسمح له المؤسسة باستعماطاء ما 
يضع سلطته موضع اهتزاز ويزداد لديه الشعور بالنبذ هذا التلميذ ويأحذ التفاعل بينهما صورة اكثر سوءا» لان السلطة 
التربوية تستند الى الميمنة .عفهوم فيبر ١٠ط٠۷‏ .1 وال لم يكن للمدرس الحظ ق ان يتمثلها هذا التلميذء الذي لم يخضع 


هيمنة المؤسسة الي تنبع منها شرعية تمارسة سلطته تي الصف. )1970 Bourdieu et Passeron,‏ (. 


بالرغم من أن هناك حزء من السلطة ينتج عن عقد أدن بين المدرس وتلميذه يرتبط باحترام معايير الصف تلعب فيه 
شخصية المدرس وأساليبه الخاصة دورا هاماء الا ان التلميذ قد يتجاوز هذا العقد» حصوصا اذا شعر ان مدرسه لم يعد محترما 
قي نظره ولا قادرا على ردعه» فيلتجا الى ممارسات تحاول ان تطيح يذه السلطة وايضا باساليب فرضهاء ويظهر ق الصف 
بصورة مغايرة لزملائه تتميز بخصوصيات ترتبط بشخصية التلميذ المنبوذ فقط» فيكرس هذه الصورة لديه ولدى الجميع. غير 
انه قد يغير من اساليب المواحهة هذه اذا حاول المدرس تغيير معاملته له» وغير أساليب القمع الي يمارسها ضده بأحرى مضادة 
ها» كاستعماله لاساليب اللين وتعزيز السلوك الامجابي لديه» فقد أثبتت دراسة قام بها مادسون واخحرون Mas"‏ .6.۳ أن 


ادح يعتبر احد عوامل ضبط الصف والسيطرة على التلاميذ المتمردين فيه ) 1976 Morrison et McIntyre‏ (. 


د البيئة الصفية : يعتبر الصف الدراسي خالا يتفاعل فيه المدرس والمتعلم» فهو بيئة تحكم هذا التفاعل وتوحهه» فان 
كانت ايجابية تنتج بالضرورة سل وكا ايجابياء ي حين اذا تميزت بالسلبية تنتج سل وكا سلبياء فالإنسان لا ملك سوى الخضوع 
إلى شروط هذه البيئة ( 1971 1953 "٣٥١‏ )؟ ) » و قد اجمع عدد من السل وکیون امثال سکینر 5)٣١‏ واکسلرود وولکر 
وشيا Axelrod , W aاker , et shea‏ على ان السلوك غير السوي للتلاميذ هو نتاج بيئة تعليمية غير سوية» وحى يصبح 
هذا السلوك سلوكا اجتماعيا وجب تعديل هذه البيئة (حهيدة» 1998 )» ما يتلاءم مع غاية الصف وتشبع حاحات 
جماعة التلاميذ» لان كثير منهم يلجا الى السل وكات المنحرفة وإثارة الإزعاج بغرض حذب انتباه المدرس نحوهم» فاذا لاحظوا 
ان مدرسهم لا يهتم سوى بالتلاميذ الإيجابيين فقط تخلوا على هذه السل وكات ومارسوا تلك الي بعكن ان تحقق اهدافهم 
Banu a , 1969 , 1977 (‏ ). فالتلميذ كغيره من الأفراد هو بحاجحة الى القبول الاحتماعي والشعور بالأهمية يسعى الى 
إشباع هذه الحاحات من خلال تفاعله مع الأحرين» ولا يستطيع المدرس ان يفهم سلوكه الا اذا ادرك الغايات الي توجه 
هذا السلوك فالتلمیذ کما یری رادولف دار کیس وںkامDr‏ fاملںR‏ الذي يسيء التصرف هو ببساطة لديه افكار خحاطئة 


عن الكيفية الت يحقق ها الانتماء ( حيدة» 1998 ). فالمشاغب ليس سوى تلميذ يحاول اشباع حاحاته الى الانتماء الى 


جماعة الصف كما انه حاول حذب انتباه مدرسه اليه حي يشعر بقيمته» غير انه يكون قد استعمل اساليب وطرق غير مقبولة 
تخل بالنظام وتستدعي التدحل لقمعها ووضع حد ها بطرق قد تزيد من الطين بلة» لذلك كان عليه ان يفهم تلك الحاجة 
ال يهدف التلميذ الى تحقيقها قبل التدحل» فقد اعتقد غلسر وها ”هاا أن الحاحة الى النجاح تنمي مشاعر القيمة 
الذاتية والمسؤولية الاحتماعية لدى التلاميذ بحيث تؤدي الى تحسين سل وكاتمم غير السوية» ولا بمكن هذه الحاحة ان تشبع قي 
نظره الا اذا تآلفوا وحدانيا مع اشخاص قادرين على مساعدقم كي بمارسوا اخحتيارات توصلهم الى النجاح ( حيدة» 
8 ))» ويعتبر المدرس من بين اهم هؤلاء اللاشخحاص» فاذا فشل يي هذه المهمة عزز لدى تلاميذه الشعور بالاحباط 
وصرفهم الى انتاج سل وكات قد تكون اكثر اساءة في الصف ومن ثم تنتج لديه مشاعر النبذ اتحاههم الي تزيد من العلاقة 


التفاعلية توترا بينهما. 


2 العوامل الذاتية : إن العلاقة بين المدرس والتلميذ لا تحددها تلك العوامل الظاهرة للعيان فقط» بل تلعب الى حانبها 
العوامل الانفعالية والنفسية أيضا دورا مهما. فإذا كانت هذه العلاقات تتمظهر قي اشكال حتلفة من السلوك يمكن تلمسها 
موضوعياء فان حلفياها قد تكون غامضة او ختفية وراء ظاهرهاء فردة الفعل المفاحئة للمدرس في موقف تربوي ما او نظرة 
سلبية عميقة ابحاه التلميذ قد تتصل بعمق شخحصيته او اها قد تعود الى معاشه النفسي والاحتماعي والدراسي› ا 
العدوانن او الشعور بالذنب الذي يظهر لدى بعض المدرسين يعود الى الكيفية الین اد جوا بها ماضيهم الطفلى وال فشلهم يي 
خل تلك الشات النفسية المتعلقة بالحاجحة الى السيطرة والى الحماية وانتقالهم الى وضعية الراشد وتمثلامم لمدرسيهم 


الد کتاتوریین (.1963, Nuco‏ ). 


عاشها مع أمه او مع أبيه وال تحدد اتحاهاته النابعة من عقدة اوديب لمشحونة بالقلق مبدئيا نحو المدرسة او نحو مدرسيه» 


وقد تظهر هذه الصراعات اكثر حدة لدى الولد عنه لدى البنت (1972 , ١أما»)‏ 


فالتحليل النفسي ينظر الى العلاقة القائمة بين التلميذ ومدرسه من خلال العودة الى شخصية كل منهما والبحث قي عمق 
الطفولة الي عاشاها » فهما في نظره يشوهان الوضعية القائمة بتعاملهما معها من خلال ماضيهماء بحيث يكرران تلك 
الصدمات الطفولية ق الوضع الحديد. والقيمة التربوية للمدرس ترتبط بدرحة نضجه الانفعالي من خلال التحكم في انفعالاته 
والتعامل مع التلميذ بأسلوب يساعده على حل صراعاته (1979 ,ءiائم"‏ ) من خلال فهم سلوكاته وخلفياها النفسية 
GR A E E‏ ر ر ا ا ی کک و ا 
تمثلات سلبية اتجاههماء فهما لاعبين غائبين حاضرين دائما في العلاقات الصفية وف تشكيل المشاعر السلبية والإيجابية لابنهماء 
والمدرس الذي يفشل قي إشباع حاحات التلميذ ال لم تشبع في أسرته يسقط في الفراغ الذي يعيشه ويتجه نحو الصراع ضد 


القلق الذي أحدثته له هذه الوضعية ( 1979 ,عiائهم‏ ). 


وقد لا يترك المدرس فراغا لتلميذه فقط» بل يتحول الى عائق أمام إشباع حاحاته هذه ليصبح مصدر إحباط له» فتتشكل 


لديه ميولا عدوانية نحوه تطفو على السطح كلما توفرت الشروط الموضوعية ها بحيث تتمظهر ق العنف بجميع أشكاله. 


الاستهانات ءع«ءهtمهf‏ : حسب ازاك csھھءا‏ مaوںك‏ فان الاستهام هو اشباع لحاجحة وتصحيح لواقع غير كاف 
> فهو هذا المعن يشير الى انه مضمون بدائي لسيرورة نفسية لا واعية وتعود معظم الدراسات الي تناولت الاستهامات قي 
اة ال تلك الاأعمال الى قامت ا ملاین کلاین einا»K Melanie‏ فهي تعتقد ان الاستهامات لاشعورية تعود الى 
استدحال ثدي الام» أي استدحال موضو ع خارحي الى الداحل مع کل ما يرتبط به من صفات ومن معاش سيئ او ايجابي 
وفق الاشباع او الاحباط »> فرفض التلميذ لمدرسه يعود الى علاقته سلبية بثدي امه ي طفولته ( 1979 ,ائم" )» باعتبار 
ان المدرس هو مصدر العطاء والحماية والتبعية مثل الام» فهو يعطي للتلميذ معرفة وياحذ بيده نحو حل المشكلات الى تقلقه» 
غير انه قد يكون صورة لثدي الام الحاف الذي ينتج علاقات مضطربة وسلبية لدى التلميذ تنعكس في سلو كاته قي الصف 


حلال عملية التفاعل بينه وبين مدرسيه. 


و قي تحليله يرى كايس ه۸ ۴R.‏ ان العلاقة التفاعلية بين المدرس والتلميذ تحكمها سلسلة من الاستهامات اللاشعورية 
لدى المدرس تتمحور حول نزوات متضادة للحياة وللموت والحب والحقد. وقد قام هیومن ٣۵۸۸‏ "ع١‏ aاuاج۴‏ بتحليل 
هذه التروة» حيث اعتبر ان نزوة الحياة تدفع بالفرد الى التوحد مع الاحرين» اما نزوة الموت فتتجه الى تخريب النظام وتفكيك 
التوحد معهم فهي لا تسمح بإعادة بناء نظام حديد ( 1979 ,ءiئم"‏ ). وقد تتغلب هذه الروة عن تلك المتعلقة بالحياة» 
فتنشا علاقة متضادة بين المدرس وتلميذه قي الصف تتميز قي الهدم وتستبعد مشاعر الحب والتوحد لتحل حلها مشاعر 
الرفض والحقد» وقد تتجلى هذه التروة لدى المدرس ي سلوك النبذ الذي يمارسه على تلميذه »› بحيث يبعده من جاله البناء ي 
العلاقة التفاعلية القائمة في صفه» نما يدفع بالتلميذ الى انتاج اشكال ختلفة من السل وكات يدافع على بقائه من خلاها 


كممارسة العنف ضده مثلا » فيتز ع الطرفان الى ممارسة نزوة الموت بدلا من نزوة الحياة. 


التبعية : تحدد التبعية العلاقة الضرورية الي تتأسس بين شخحص وآخر» بحيث لا يستطيع احدها القيام بشيئ دون تدحل 
الاخحر. فالتلميذ لا يستطيع تحاوز مساعدة مدرسه وهو يبحث عنها قي ذاته» بل يذهب ابعد من ذلك حينما يقترب من رغبة 
المدرس من احل الحصول على المكافآت فتنشا بينهما علاقات وطيدة يشعر التلميذ من حلاها بالتبعية لمدرسه وقد يتملكه 
القلق اذا احس بنو ع من الاستقلالية عنه» فيبدي سل وكا مضادا اتحاهه» بحيث يتصرف بشكل فوري وبانغاط سل وكية معتادة 
لديه لانه كان ينتظر منه الحماية والتغذية الروحية (130. 1979 , ءiاومم).‏ كما أنه قد اعتاد على الشعور بالتبعية له الى 
كان ينميها لديه دائماء فالمدرس يعمل حاهدا من احل إبقاء وضعيات التبعية له قائمة» كما يعمل ألا يظهر التلميذ صراعه 


معه لان تعليماته غير قابلة للنقاش ق اعتقاده ( 1974 , ×یه‌ااا۴ ). 


إن حرص المدرس على ان يبقى تلميذه تابعا له ينبع من انه هو المصدر الوحيد للمعرفة قي الصف وان تملكه هذا العنصر 
الحيوي في العلاقة بينهما يجعل منه الأمر المطاع» غير انه يشعر بنو ع من القلق لما يعي ان مصدر تبعية الأحر إليه يتناقص 


حينما يعطي كل يوم حزءا منه الى التلميذ التابع له والذي يتجه نحو الاستقلالية عنه كلما نما معرفيا بحيث يتجاوزه یوما ما. 


— llتحJıy le transfert‏ : يشير التحويل بشكل عام الى بحمو ع سلو كات التلميذ الي تتسم باحبة او العداوة نحو 
مدرسه » فهو يقوم بتحویل بعض الخبرات الێ عاشها مع ابویه نحو مدرسه » او انه يبحث احیانا لدیه عن اشباع لحاجحات 


(Postic, 1979( العدوانية‎ 


إن الثورة المباشرة ضد الأب الواقعي الذي يتميز فى نظر التلميذ بعلاقة متشددة معه أو يعتبر بالنسبة إليه عائقا جيل دون 
إشباع حاحاته» م تعد ممكنة لاعتبارات احتماعية ودينية ونفسية» الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن موضوع مشابه ق 
ا لخصائص» وقد يكون المدرس هو أفضل صورة له» حصوصا إذا حاول هذا الأحير الظهور لديه بصورة الأب» فيفر غ 
شحناته السلبية اتحاههء حاولا إزاحته باعتباره موضوعا محبطاء وقد يستعمل قي ذلك أساليب تتميز بالعنف والشدة 
والتطرف» مما يدفع بالمدرس إلى تبن أسلوب مضاد للحفاظ على صورته أمام التلاميذ واستمرار سلطته قي الصف» وقد 


يستمر هذا التوتر إلى أن يصبح الميزة الأساسية الي تطبع علاقة المدرس هذا التلميذ قي الصف. 


إن لعب دور الأب أو الأم من طرف المدرس قي الصف قد يزيد من الأمر تعقيداء بحيث يوفر للتلميذ ذلك الموضوع 
المحبط الذي يبحث عنه من احل التخحلص منه وإشباع تلك الحاحات الناقصة» وف الوقت نفسه قد يؤدي إلى نتائج عكسية 
لدى جحمو ع التلاميذ فقد ذهب اوري 1967 ۷ا .۴ إلى القول بعدم اللعب ف أي لحظة من اللحظات دورا تحويليا أبويا أو 
أمويا لان ذلك يهدد البناء الكلي للصف وان التكفل بالتلميذ قد ينتج علاقة تفضيلية مما يدفع بالتلاميذ الآخحرين إلى تبن 
سل وكات مضادة من احل إسقاط تلك العدالة المغلوطة لدى مدرسهم الذي يفترض إن يكون الصورة المثالية ق نظرهم 


.(Postic, 1979) 


السلطة اهاه : في كل عام دراسي حديد يحاول كل مدرس تبي جحموعة من الأساليب من احل فرض النظام يي 
الصف وامحافظة على سلطته بشكل من الثبات طيلة السنة الدراسية. فقد يعتبر ذلك من مهامه الأساسية. ففي تحليل له لبنية 
النشاطات التربوية للمدرس استنتج دوران ك١”ةاuںص‏ (1996) تانية عوامل من بينها الحفاظ على النظام وتنظيم الصف وشد 
انتباه التلاميذ واهتمامهم ودفعهم الى العمل والتعاون والتحصيل واعطاء معن لا يتعلموهم (75-84 .2002 , Casalfiore‏ )» 
بحيث تعتبر المهام الثلاث الأولى من صميم النظام. لان تكييف الصف مع مهامه التربوية يعتبر من بين التقاليد السائدة ق 


الأنظمة التربوية» بحيث يصعب في البداية على التلاميذ الانتقال من زمن سابق إلى زمن الصف» فيستدعي الأمر من المدرس 


استعمال أساليب تتميز بالصرامة من احل فرض المعايير والحفاظ عليها 


(30 -21 . 2002 , ١ا۲۲۸)‏ أو استعمال أساليب تتميز بالقوة الرمزية كتلك الي تظهر من خلال تحديد القواعد 
والإحراءات قي بداية الحصة الأول (حيدة» 1998) » لان انخفاض متطلبات النظام قي الصف تشعر التلاميذ بالضيق كما 
أا قد تنتج لديهم سل وكا عدوانيا جد المدرس نفسه عاحزا على معاطحته » فقد استنتج هارغریفز ۲٥۵۷۵5‏ ع۲۸۵۲ من دراسته 
ال تناولت علاقات المدرس مع التلميذ قي التعليم الثانوي» ان التلاميذ بميلون الى المدرسين الذين يتحكمون قي نظام الصف 
ويقمعون التلاميذ الذين لا ينصاعون إليهم ( 76 19 , .)Morrison et Melntyre‏ غير أن هذا التحكم والقمع الذي سوف 
يعارسه المدرس على التلاميذ غير المنضبطين قد يزيد من تصعيد حدة الصراع معهم > وقد يكون هؤلاء التلاميذ عادة ممن 
يشعرون بالنبذ والإقصاء مقارنة بزملائهم » فيلتجئون الى تبي إستراجحية تعمل على الإطاحة بصورة المدرس نفسه من خلال 


مديد سلطته والعمل على تحاوزه كعائق امام تحقيق ذوامم في حاعة الصف الى ينتمون اليها. 


حاولا حلب مدرسه الى جحال لا يسمح له .ممارسة سلطته عليه فيه» لأنه محكوم عليه باحترام معايير المؤسسة الي ينتمي اليها 
» فيفرض هذا التلميذ نو ع العلاقة الي يريد من خلال المواحهة الجحسدية او استعمال الألفاظ الى تستهجن بقيمة المدرس 


.(Thin , 2002 ,°.21-30 وشخصەه(‎ 


ان الأساليب الي يتبعها المدرس في تثبيت سلطته والحفاظ على استمرارها تنبع من خبرته الشخحصية الي يكون قد استقاها 
من خلال ممارسة احد المدرسين ها في الصف الذي كان يدرس فيه» وال كانت تعطي نتائج مرضية ضد التلاميذ غير 
المنضبطين. او يكون قد حاء بأساليب التسيير هذه من عند زملائه» فالاحتكاك المباشر هم باعتبارهم ينتمون إلى مؤسسة 
تعليمية واحدة» ”مح له بالاستفادة من حبرم قي فرض النظام في الصف. غير أن هذا المدرس قد يقع قي وضعيات حديدة م 
يتعرض ها من قبل» الأمر الذي يتطلب منه التحرك بسرعة» فيلتجاً إلى جريب جموعة من الأساليب معتمدا على فكرة 
المحاولة والخطاً. 


غير ان كل هذه الاساليب يق الممارسة من احل الحفاظ على السلطة واستمرار فعلها قي الصف قد تبوء بالفشل بل تزيد 
من الأمر تعقيدا» فيسقط المدرس قي شباك التلميذ الذي يدحله قي دائرة مفرغة» بحيث يصعد مواقف الاصطدام كلما تبن 
الملدرس أسلوبا حديدا للمواحهة الى ان يوصله الى استنفاذ كل طرقه ويفرض عليه سلو كه المعيق للعملية التعليمية 
فتنقطع العلاقة التربوية الايجابية بينهما لتتأسس علاقة حديدة مبنية على الصراع والمواحهة» يعتمد فيها كل طرف على قدرته 
وقوته من احل إضعاف الآخحر وايمنة عليه. 


التوقع : حسب روزنتال و حاکبسون 50۸(ظ٥0٥‏ ھل e‏ اt2مءهR‏ فان التلمیذ یتأثر بتوقعات مدرسه» ویحاول ان یسایر هذا 
التوقع» كما ان المدرس يتصرف وفق توقعاته أيضاء فهو يقلل من أدائه التعليمي إذا توقع من التلميذ بذل حهد اقل» فيصرف 
معظم وقته قي التكرار وقد يذهب به الأمر إلى الاهتمام بأعمال لا علاقة هما عهمته التعليمية» وقد يعيد نشاطه التعليمي إلى 
وضعية أفضل إذا شعر أن التلميذ قد استعاد أداءه. فالمدرس يكيف نشاطه التعليمي وفق ما ينتظره من تلاميذه» فتوقعه بضعف 
الأداء ينعكس على سلو كه فيقلل من نشاطه ويرمي بالكرة في ملعب التلميذ من خلال استعماله لعبارات تبعد المسؤولية عليه 
وتحملها للتلميذ كعبارات الغباء أو ضعاف العقول أو التلاميذ الذين لا يفهمون مهما بذلت معهم من جحهد اء 0ءri Mo‏ 
( 1976 , eاntyاMe‏ ) إن هذا السلوك الذي بمارسه المدرس قد لا ينسحب على كل الصفوف أو على جيع تلاميذ الصف 


الواحد» بل يتكيف مع كل وضعية وفق ما يتوقعه منهاء سواء من حيث الجانب المعرني أو أساليب الضبط وشدها. 


ان التلميذ يتوقع بدوره من مدرسه ان ياخحذ بيده الى غاياته التعليمية ويشبع حاحاته الى المعرفة » فهو يهمه بالدرحة 
الاولي ان يساعده على استيعاب للمادة الدراسية الي يشرف على تدريسهاء ولا يتوقع منه الاما يرتبط في اعتقاده بدوره 
كمدرس» فالتلاميذ يولون اهتماما حاصا للجانب التعليمي لمدرسهم اكثر من ت ركيزهم على الصفات الشخصية وعلى 
اساليب فرض النظام في الصف ( منصوري» 2003 ) » فقفكن المدرس من مادته والكيفية ال يستعرضها بها وايضا عدالته 
قي التقوم عوامل يحبذها التلاميذ قي مدرسيهم بالدرحة الاولى» ي حين تبدو ممارساهم الصفية بالتوازي مع تقد المادة تبدو 
اقل اهمية لديهم باعتبار ان الجانب التربوي والتهذيي كان لم تتنازل عليه الاسرة للمدرسين بعد كما اوردته دراسة ) 
rove , 06‏ عMus‏ )» وان دور المدرس هو التعليم لا غير» لذلك حاءت نظرهم مرتبطة بالجانب المعرق له فقط بالرغم 
من ان هناك عوامل احرى تؤثر فيهم بشكل غير واع» كتقدير المدرس لذاته وتكيفه ورضاه المهي... قفد أوضحت نتائج 
بعض الدراسات ان تقدير الذات الامجابي لدى المدرس يعتبر ذا اهمية قصوى في تاثيره على التلاميذ اكثر من تلك التقنيات 


والوسائل التربوية الناخعة وحن من تلك التطبيقات المعتمدة 


(منصوري» 2003 ))» فالمدرس الذي يتمتع بتقدير سلي لذاته قد يتوقع منه تلاميذه أداء معر فيا اقل وأداء ضبطيا ضعيفاء 
كما يكون أداءهم التعليمي بالمقابل ضعيفا أيضا وسل وكهم الصفي غير مستقر. ومن حهة أحرى فان طبيعة اتحاه التلميذ نحو 
مدر سه قد ترتبط .کستواه الدراسي ومدی احترامه لعاییر الصف» بحیث تنبع نظرته لمدرسه من نظرته لذاته » فقد لا حظ 
Hg 6‏ يټ دراسته ال تناو لت العلاقات بين المدرسين والتلاميذ في التعليم الثانوي انه کلما ارتفع E‏ 
كلما كانت نظرهم إلى مدرسيهم ايجابية» قي حين تتميز نظرة التلاميذ ضعاف المستوى بالسلبية» بحيث يصفومُم بأوصاف 
وطباع تتميز بالخشونة ويتوقعون منهم سلو کات غير لائقة ( 1976 .)Morris0n et MC †y re,‏ الأمر الذي يدفع بحم إلى 
التكيف مع هذه التوقعات فيقومون بنشاطات تعيق سير الدرس وتخل بالنظام» ويجد بعض التلاميذ ‏ خحصوص أولائك الذين 
یشعرون باستیاء شدید من مدرسهم ولا يتوقعون منه سوى ردود فعل سابية ‏ فرصة لتصعيد التوتر ورفع سقف 
الاضطراب بغرض دفع رئيس المؤسسة إلى التدحل وإحراج هذا المدرس أمامهم» فيشعرون بنو ع من اللذة والارتياح لأنه 


إن هذه العوامل الي ذكرنا (العوامل الموضوعية والذاتية) لا تعدو أن تحكم العلاقات التربوية قي الصف وحدها» حيث 
بمكن إضافة البيغة الصفية ذاتما من خلال بنيتها وتفاعل عناصرها للمادية والبشرية وأيضا النظام التربوي برمته» الذي يوجحه 
مسار هذه العلاقات من خلال تلك القوانين والتوحيهات وأسس تكوين المدرسين وأيضا مصالحه المباشرة وغير المباشرة 
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